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عى النصول الزيرة ع ىكتابنا (فى أصول ازّدب) : 


النقد عند العرب 
وأسباب ضعفهم فيه 
ميهي هيم 
ذكرنا فى ختام القالة الأولى أن حظ العرب من تاربخ 
الأدب قد صل لأنه فرع من التاريعخ العام ؛ وفن التارعخ العام 
بممناء الصحيح لم يكن فى طوقهم لعجزهم عن وسائله وجهلهم 


بعلومه . م أفضنا فى القسالة الثانية فى بسط العوامل الؤرة فى * 


الأدب لتوضح الملاقة الوثيقة بين التاررعخ السيامى والتاريخالأدبى 

وى هذه القالة نذ كر نقصا. آخر فى الوسائل الضرورية 
لؤرخ الأدب وهوضمن أديائنا القداى فى التقد واءنسافهم طرائق 
الك فيه . والنقدكا علمت داخل فى تمريف تارعخ الأدب يمناه 
الأخص”؟ ؛ تالمجز عنه أو الضمف فيه يستلزم حا ذلك البقص 
الذئ تراه وانما فى | كثر ما صدر عن أسلافتا من تعليل أو موازنة 
أو حك . فإن من يطلع على ما أثر عن 'السلف من الوازئة والتقد 
يد الخطأ فى الأقيسة » والخلل فى الوازين »-وذلك نسم الذوق 


لماص » واستبداد ار ى الطلق.ء وإرسال الناقد المج سّ 


فق راجم س 19 أمن الطبعة آلثانية 
الأدب ٠»‏ الني .سيظهر قريب 


من ككتابنا «ني أسول 


0 .مغظا عقمهمة 5ه 14 


صاحى ألجلة ومديرها 
ب الجلة ومدير يدل الاشتراك عن سنة 
ورئيس تحريرها السثول ا 
إلنات ٠‏ فى مصر والسودان 
ك5 16 فى سائر اليالك الأخرى'” 
ابررارة _ كدرو ارد لني كن المدد ٠١‏ ملما 
دار الرسالة بشارع 5 
رقر امت 0 3-5 0 0 [00[|[|مصم الزعيزيات 
تليفون ةر سمغ ورزوءمغ) ورأو لوول ؤوبورررو8 يتفق الأدارة 
سمي الفا وموت ونام جم عنوا م 1مواع ساسك مسا 
المهد ١ل‏ « القاهرة فى وم الإئنين "1 شعيان ستة ١158‏ - 158 بولير سئة 61845 السنة [لرايمة عشرة. 


غير قاعدة مرسومة ولا مذهي معين . ورا ١‏ كتفوا فى تقديم 
شاعى أو تفشيل يبت بامبارة العامة ؛ أو الإشارة اللهمة » 
أو المتاف الوجز كترم : ول دره إذ يقل 
لم يسبق إليه أحد . .. وما أحسن هذا البيت ! .. 
هذا ابو موا قرا فى كتابيه : الإيجاز والإيجاز» 
وخاص الخاص »بايا مسر فى الاول لوسائط قلائد للشعراء » رتم 
فيه ترتيباً زمنيا منعصر الجاهلية إلى عصره » ثم 2م على كل شاع 
حملة من جزاف القول لا تعليل قمبا ولا فائدة منبا» كقوله : يقال 
إنه أمير الشمراء» وأمير شمره قوله :.. » ومن جوامع _كله قوله ... 
... وليس للعرب مطلع قصيدة 
فى مرثية أوجز لفظاً وأحسن معنى من قوله 
قلته العمرب ق الاهلية قوله . . ومن لطائف كلامه وطرائقه 


قوله ... لما أراد الإسهاب والاستيماب ى كتابه : ( يثيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر ) عن باللفظ الغتتار والسحم الرائق 
والاختيار الحسن ؛ ولكنه لم يمن بالخطوط التى تيز كلام من 
كلام + ولا بالحدود التى تفرق بين شاعى وشاعى . فلو نقلت 
ما قاله من المدح فى شاعر إلى شاعر آخرلما تير المنى ولا اضشطرب 
السياق .. والأمركذلك فى كل ما ألف من الكتب على طراز 
اليتيمة "كدمية القصر للباخرزى » وخريدة القسر لماد الدين 
الأصفياق » وريحانة الألباء لشهاب الدين اللمفاجى » وسلافة 
المسر فى محاسن أعيان النضر » لابن ممصوم الى 
كذلك فمل الأدناء اللشوبون كالأصمنى فى كعابه ١‏ لخول 


... وهذا مما 


وأمير شمره وغرة كلامه قوله 


7 وأمدح يتك 


ذف ازسالة 


الشمراء © ؛ فقد توخى فيه تمييز طول الشعراه من غيرثم بأحكام 
لا أسياب لما » وأقوال لا غتاء فسبا ؛ ومثله ساثر اللفوبون والرواة 
الذين سحل الأصفهانى آراءتم فى أغانيه » قإلها لم تعدا أن تكون 
آراء شخصية لاندوم على دليز ناهض » ولا تعتمد على قاعدة 
عامة . وسواء أ كان التقاد من الأدباء أم كانوا من اللغوبين فإن 
أحكامب كانت تصدر على الشاء ى جلته» أو على بيت أو ببتين 
أر ئلانة من قصيدته .. 
ول نمثر على مثال من التقد البيانى لقطمة كبيرة من الشعر 
إلافى كتاب إمماز القرآن لأبى سكر الباقلانى » حين حاول أن 
ببين ماجاء من العوار فى نصف معلقة اعرى' القيس » على أنه 
م يستطم الاإنصاف ولم يبرأ من اشوى . 
ولقد أ كتر البيانيون من سرد الأبيات الفردة مستشهدين 
بها على قواعد المانى والبيان والبديع ؛ ولكن أحداً مهم 
م يوفق إلى عقد باب لاتقد البيانى يضم فيه قواعده ويرسم حدوده 
ويبين قابته ٠.‏ 
قمر ء ألن قدامة بن جمفر كتاباً ساه ( تقد الشمر ) بقول 
فى أوله : « الع بالشمر ينقسم أقسام ٠»‏ ققسم ينسب إلى عم 
عروضه ووزنه » وقسم يتسب إلى عل قوافيه ومقاطعه » وقسم 
يندب إلى عم غمريبه ولنته *وقسم ينسب إلى عل ممانيه والقسد 
به ؛ وقسم ينسب إل علم جيده ورديئه » وقد أعبى الناس بوضع 
الكتب فى القسم الأول وما يليه إلى الرابم عناية ثامة » تاستقعوا 
أمر العروض والوزن » وأمر القواف والقاطم » وأمر الثريب 
والتحو ؛ وتتكلموا فى المائى الدال عليها الشمر » وما الذى يريد 
بها الشاعر, ول أجد احداً وضع فى نقد الشمر وتخليص جيده 
من رديئه كتاباً ؛ وكان السكلام عندى فى هذا القسم أولى بالشمر 
من 'سائر الأقسام 6 ولكن املف ل يخرج عن المتن الألوف 
فى ذ كر ما بحسن أو يقبح فى الأبيات الثردة أو القطومات 
القصيرة » على منهج لا يختلف عن مناهج التأخرين من إصماب 
البيان واليديع 
والحآل فى الوازنة كالحال فى النقد سواء بواء . نازع 
علماء الأدب فى 'ى الشمراء أشفر ‏ وذهي الكلف يينهم كل 
مذعب ء» فلم يتفق ناقدن على رأى ؛ وم يجتمع رأيان علي شاعر » 


وكان مدار المفاشلة على الأبيات المفردة من الشعر والصفات العامة 
للشاعر . نأبو زيد مد بن الحطاب الترشى أضاع على عشرة 
صفحة من كتابه ججهرة أشمار العرب ق أن من علاء اللغة فى 
القرنين الثانى والثالت من كان يقدم أعرأ القيس أو زعيراً أوالنابنة 
أو الأعشى أو لبيداً أو مرو بن كلنوم أو طرفة » ولكنك إذا 
نظرت فى أسباب الفاضلة لم يحد قها ما يقنمك على أن تتابع 
واحداً مهم ذها برى ١‏ وإذا قرأت ( ياب المشاهير من الشمراء) 
فى كتاب العمدة لابن رشيق القيروانى » وهوفصل نسخ | كثره 
جلال' الدبن السيوطى فى كتابه (المزس فى علوم اللفة) لم يزدك 
اختلاف الملناء فى الى على الشعراء إلا ريبة وحيرة . ولقد 
تشعبت الأراء وتمارضت الأدواء فى الوازنة بين جربر والفرزدق 
والأخطل ثم بين مسلم بن الوليد وأبى نواس وأبى المتاهية » 
م بين أبى تمام والبعترى والتنى » ولكنك لا تدرى إلى اليوم 
علام استقر الرأى وكيف اتمسم الملاف . ولملك لا تمد الفرق 
بعيداً بين - بصدر جواناً عن ؤال أو عرض فى مقال» ويين 
حك يسدر عن روية وحث فى كتاب قاثم يذانه ؛ فكتاب 
< الوازئة بين الطائيين » لالبى القامم الحسن بن بشير الأمدى » 
ببتدى' بذ كر أخطاء أنى تمام كقوله : ( وقال : 
نممكات فى إلرعن المطال! » وبروق السحاب قبل رعوده 

فأقام البرق مقام الضحك ؛ والرعد مقام المطايا » وإما كان يب 
أن يقوم النيث مقام المطابا لا الرعد ) . ثم يستطرد إلى ططئة 
الشعراء القدائى فى العانى ؛ ثم ينتفل إلى سرقات أبى تمام ويعود 
إلى مخطنته فى اللمانى » ثم يقد بايا لما فى شمر أ تمام من قبح 
الاستمارات ء وبابا فى سوء نظمه وتمقيد ألفاظ نمجه » ثم باب 
با كثر فى شمره من الزحاف واشطراب الوزن ؛ وينتقل بعد 
ذلك إلى البحترى فيسلك فى الكلام عنه الطريقة الى سلكها 
فى الكلام عن أبى تمام ؛ ثم يمخلص إلى اأوازية بين الشاعرين 
فيقول :. 2 وأنا أذكر باذن الله الآن فى هذا الزء العانى التى 
يتفق فما الطائيان فأوازن بين ممتى وممتى ) وأقول أمهما أشعر 
فى ذلك الممنى بميئه . فلا تطلينى أن أتمدى هذا إلى أن أفسم لك 
بأسهما أشمر عندى على الإطلاق ؛ فإنى غير قاعل ذلك ؟ لأنك 
إن قلدئني لم محسل لك الفائمة التقليد. » وإن طاليت «إلملل 


٠‏ ارسالة يذ 


عي التاريم الوسعرمى 0 
7 0 ف 0 
للأستاذ على الطنطاوي 
سوم هيج بجيو 
كانت ليسلة ميّتة لا يتردد فى صدرها نفس من نسم » 
ولا تبدو فها حركة حياة » عمياء لا تبصر قنها عي من نجم 
يسطم فى السماء » أو مصباح يزع على الأرض » وقد وى كل 
حى فى ( تعرفندا ) إلى مضحمه ؛ ونامت الدينة حت أثقال .من 
المننت والظلام » ول يبق متيقظ) قبا إلا هذا الرجل الذى 
خرج من داره » مخوض تَلَْة الليل ماراً إلى غليقه » ولا يقف 


(©) النس التارعنى لهذه القسة فى ستة أسطر من الصفسة (411) 
من فنوح اليلدان للبلاذرى طبعة مصمر ؟ 4١9‏ , 


والأسباب التى أوجبت التفضيل فقد أخبرتك فيا تقدم بها أحاط به 


على من تمت »ذهبهما وذاكر مطلوبهما فى سسرقة مماق 
الناس ء وانتحاطا وغلطهما فى آلمانى والألفاظ ء وإساءة من 
أساء منهما فى الطباق والتجنيس والاستعارة ورداءة النظم 
وأضطراب الوزن وغير ذلك ما أوضحته في مواضعه ويبنته » وما 
سيغود ذكره فى الموازنة من هذه الأنواع على ما يقوده القول 
وتفتضيه الححة » وما ستراه من محاسئهما وبدائعهما وجيب 
اختراعهما » قإنى أوقم التكلام على جيم ذلك وعلى سار أقراضهما 
وسمانهما فى الأشمار التى أرتها فى الأبواب » وأتبه على الجيد 
وأفضل غلى الردى” » وأين اردى' وأرذله » وأذكر عن علل 
اميم ماينتهى إليه التخليص وتحيطبه المناية ؛ ويبق ما لم ممكن 
إخراجه إلى البيان ولا إظهار. إلى الاحتجاج ‏ وهى علة ما لايمرف 
إلا بالدربة ودام التجرية وطول اللابسة . ويبذا يفسّل أهل 
المذاقة يكل عل وصناعة من سواهم حمن نقصت قرمحته وتلت 
دريته بعد أن يكون هتاك طبمفيه تب لتلك الطباع وامتزاج » 
وإلا لايم ذلك 6 وأركلك بمد ذلك إلى اختبازك ٠‏ وما تقفى 


عليه .غطنتك وميزك 4 
( تلام يقية) قسن الربات 


ولا يلقت حتى بلغ قصر الأمارة فآلق. عليه نظرة ء لو كانت 
نظارة حرق لأحرقه الشرر التطاير منها » ثم أوسع الخطواء 
وأسر ع كأنه بريد أن يجتب نفسه مىأى هذا النصر ؛ وأن يسابق 
امن إلى هدفه الذى برى إليه ..٠‏ 

وذارق ألدبنة واحتواه الناب » وطنّت فى أذنيه أصوات 
هوامه وحشراته » وكان الثاب موحشا فارقا فى ظلتين » ظلبته ' 
وظلة الليل ٠“‏ ولكن ارجل م ينتبه إلى وحشته وظلامه ؛ 
وقد كان له من شخامة الطلب الذى يسعى إليه » وعظ. الخطر 
الذى يقدم عليه ؛ شاغل عن التشكير فى تقل هذه الليلة» وانفراده 
ف الئاب » واللحوف من أن تنشق” هذه الظلمة التراكبة حولة 
عما يوُدى وبروع »-- حتى إذا. بلغ الصخرة التى تقوم عند باب 
الممبد وقف وأحجم ؛ وخالطته هيبة شديدة : وو قر على صدره 
ثىء ل يجد مثله ف الثاب الوحش © ولإتيكن غلاماً تفزعه 
الأشباح ؛ ولا كان الجبان الرعديد » ولكن ما وضموه فى نفسّه 
ومو سيرم نأسرار الميد وتحائيه » جمله يشب ويكتهل ولايزال 
أمامه مثل الطفل الصقير وكان فارس البلد غير مداقع » ويطل 
النارك المكفهرنة ؛ ولكن المعبد غير اليدان » ولأن واجه فى 
الميدان رحالا مثله ؛ ف الممبد قوى لابراها » وخنايا لا تصئم معها 
شحاعته شيدا ... و يدخله قط ؛ إعا يدخل العبد هؤلاء 
النفر ءن الشيوخ الذين مارسوا من .أنواع العبادة والرياضات 
ما جملهم أهلا لدخوله » ثم لا يخرجون منه أبدأ ٠‏ ولا يجود لحم 
أن يمودوا فيروا ثور الشمس ولازهى الروض ؛ وكان يشمر بأن 
لمؤلاء الكهنة عبابة فى قلبه وممية » ويحس" بالحوف منهم وهو 
الذى نواجه الأبطال الصتاديد » ويقدم على للوت الا كيد غير 
خائف ولا وجل . وطال وقوفه عند السخرة وهو يتهيب أن 
يترعها بيده على حو ما أميوه أن يقمل إذا هو وصل ٠“‏ وجمل 
يحدق فى الظلام فرأى كأن شما عظم الحامة ١‏ له للية بيضاء 
عريضة قد نهم من الأرض » ففز.ع وارتاع » ولكته مع مبونا 
إنساني] بناديه.باسمه ويدعوه إلى أن يتبمه » قمل آنه المارس الو كل 
يباب العبد » فلحق به وقليه يتف تطلما إلى:ما وراءه من خفايا 
وأسرار » فاجتاز يه سرداباً طويلا ملعويا نصيئه مصاببيح محاسية 
منقوشة » .يخرج نبا لميب.أزرق يتزاقص تمياتي على الجدران 


مم 


الصخرية ظلالا تجيبة ؛ وفى السرداب تائيل ( آلمة) ذات صور 
بشعة مرعبة » بومض من عينبها ضورء أجر فيكون لها منظر 
يخلم قالوب الخبابرة ٠١‏ وى السرداب شدوق يدخل مها المواء 
ثم دخل 
به غرف منقورة فى الصخر حت انتعى به إلى قاعة الكينة 
الذين لا براثم أحد لأنهم لاخر جون من العبد » وق أن يدخلوا 
أحدا عليهم » والذين كانوا مم حكام البلد وموك وأسماب 
الكلمة فيه » لا يجررٌ على عهاافة أمرم أحد إلا حتت عليه 
لمنة ( آلهة ** ) العبدء ذات الوجه البشع امرعب -. 
لذنانا 

م يستطم الرجل من دهشته أن يدير نظره فيا حوله ؛ أو أن 

علا" عينيه من الكهنة ومن كأن ممهم » وسعم أكلاما ينصب فى 


فيصذدر صغيراً يف كأنه صوت سرب من اليوم :.. 


أذنيه بسوت خانت رهيب كأا هو سامعة ا وفهم أن ١‏ 


النتكلم يذ كر ماضى حرقتد وسالف بحدها ؛ وكين هبط علها 
مؤلا. الذون هيوط البلاء ؛ فأزاحوا عشبا » وحطموا 
جيشها » وحكنوا وملتكوا أمرها » ثم أناض فى الكلام على 
الخطة الى اختطها لإفساد أخلاقهم ودينهم ؛ وإضمافهم وإلقاء 
اتغلف ينهم » وكانت خطة شيطانية ارجف لاعها » ثم عاد 
التكام فقال : 

غير أنا رأينا أن توجى' خطتنا » وترم آخر سهم فى 
جعبتنا » ولك أنا سعمنا أن لهؤلاء القوم ملكا مادلا يقم فى 
دمشن » فأزممنا أرل ترسل إليه رسولا يرقم إليه شكايتناء 
ويشرح له مظلمتنا » ثم ترى ما هو فاعل » وقد اختر ناك لممرقتك 
العربية وجراءة جنانك لتكون أنت اأرسول ؛ فهل أنت 
راضو ؟ قال : نعم . قال : أمض بتوفيق الآلمة 1 

**#© 

وخرج وما تسسّه من قرط ازهر الأرض” » وأحس من 
اتخفة ؤالنئاط أنه سيطير ؛ ووأى ظلام الليل أبيض مضيقا » 
وتقد اعتناها نممة كبرى أن دخل المبد وكلم الكهنة » وكان 
موشم اثتاهم_ ونجوام ٠‏ وآن أوالو, شرف القيام بأشخم عهمة 
عهدوا نها إلى أحد » وشعر أن بحرية قطر بعرقئد وشرفه فى عينه » 
وأنه هو الحاى عنه والناقم دونه ؛ وكان لفرظ شجاعته. يتمنى 


ارسالة 


أر كافوه حرب السممين وإخراجهم من بلده » ول يكن يعرف 
مبلغ قوتهم » وجلال ملكيم » وأن هذا القطر كاه فى جنب 
دولوم كالساقية التى جاءت تثالب البحر © ولو مد البحر 
وأزبد وهاج لا قتلع الساقية من منبعها فعرمها قضاعت فيه فلم 
فق اا » ذلا شد رحاله وسافر ومتقى يقطم الليالى الطوال » 
والأسابيع والشهور ؛ وهو لايفتأ يمشى فى ظلال الراية الاسلامية 
الظفرة ؛ لم يلق عصا النسيار ول يبلغ الماصمة من سعركند إلى 
بخارى إلى بشخ إلى هرات إلى قزوين إلى الوسل إلى حلب إلى 
دمشق ٠٠:‏ ونيا من اللصب والحضارة ولد » ويلاد كانت مالك 
كثيرة ما مملكة مها إلا وهى أعفام رأضخم من عركتد ٠‏ 
وما سمرقئد فى حانب ملك بكسرى وخاقان ؟ فأبن ملك خاقان 
وكرى ! لقد ابتلسته المديثة المخرارية بين الحرتين وراء رمال 
الجزرة » تلك الثرية الى درّها عمد بيميند » فولدت الأبطال 
الذن اتتشروا فى آفاق الأرض وملكوها ٠٠‏ وأنبتت رمالها 
جنات الشام والمراق وفارس وخراسان ٠»‏ وهذء البلاد الخصبة 
للمرءة التى ليس لها آخر -.. وكان كلا تقدم ورأى جديداً من 
دنيا الاسلام تعتلىء نفسه فرق من لقاء القليفة -- 

وأناق بوم من ذهوله » بعدما صرم فى هذه الرحلة أشبراً » 
على صوت الدليل » وهو بتف بإمم ( دمشق ) . 7 

هذه دمئق سرة الأرض ؟ هذه سدة الدنيا ؛ هنا التق 
والملى واللهد والنى والحلال والجال ٠٠»‏ من هنا تخرج الكلمة 
الى تمفى مطاعة حتى تنتهى إلى بإده سم رقند » وتحضى من هناك 
حتى تبلغ أرضا أبمد وأتأى » حتى موز أسبانيا » هنا يقيم الجل 
الذى ملك ما لم يملكه فى سالف الدهن تيضر ولا كيرى 
ولا الاسكندر ولا خاقان --. والذى لا يجد من جبال المين إلى 
بحر الظلنات من يخالف عن أصره » أو برد قوله -.- 

ولكن كيف الوسول إليه ؟ وأتى لثريب متكر مثله 
بالدخول عليه ؟ وخالط قلبه اليأس -.. فسأل عن غان يتزل فيه 
فأرشد إلى خان أمضى فيه ليلته ء فانا أصسح أخرج ثيابه قلبس 
أحسبا » وخرج ليلق الخليفة --. وأقبل علي أول إنسان ليه 
بريد أن يسأله عن ( القصر ) ٠‏ فاعترته هيبةٌ شديدة » وغاف من 
مراجهة الرجل الذى يميم نصف الأرضي » والذى لا يلغ ملك 


ب_- 


شامنشاه المظم ولاية واحدة مر ولايانه » يحكنها أمير من 
أمرائه -.. وذكر كيف كانت تتصدع الأفئدة خوقاً من لقاء 
كرىء وتقف اللوك على بابه » وكين كان يقتل على الظمّة » 
ويأص بشرب ءتق الرجل يقول كلة لا تمحبه » أو يأتيه فى 
ساعة يكون فها تقس النفس ضيق الصدر » وتلنّس عنقه 
ومخيكله من الفز ع مخسروباً ؛ وتصور رأسه طالراً عن جسده » 
-- وك لقاء اطليفة » وفكر 


فى العودة إلى بإده سالا قبل أن يميق به مصاب لا يتقعه معه 


فطارت معه حماسته وشبداعته 


وعمرق قف 
غاوفه وأفكاره » وجمل نسير على غير هدى » وكاس على 
قصر من قدور دمشق » ورأى مهاءه وعظمته ظنه قصر الحليقة » 
خفن قلبه وانطرب -.. حت رأى قصراً ماله قى جلاله نظير » 
له باب عائل » عررضه مثل الشارع المظم ؛ له قوس مشمخرة 
عالية ؛ ذات مقر نصات ونقوش ؛ قاعة على اسطوانتين من المرمن 
الصافى » ورأى التاس يدخلون ويخرجون لا يسآل أحد أحداً , 


عد يثاله 0 ولا وطن حرده 0 ولا كاهن رديه ب 


ولاعنعه حاجب ولا بواب » فأيقن أنه قصر الحليفة » ونشجع 
وشد من عزمه ودخل يقدم رجلا ويؤخر أخرى ٠٠.‏ فلا لير 
أحداً تد مثيه سكنت نفسه ء ونظر فإذا هو فى من واس ؛ إذا 
كنت فى طرفه لا قسقطيع أن بين من هو فى الطرف الآأخرء 
قد فرشت أرضه بتاصم الرخام فهو يلدم كامرايا » والناس يملون 
عليه » و<وله جدران عالية » ما رأى قط بناء أرفع منها وهى 
مزخرفة بأيحب الزخارف والنقرش ؛ وف وسط الصحن بركة 
واسعة يتفجر منها الاء » فيقربه شماع الشمس فيكوت له منظر 
تجيب ٠»‏ ونفد من الصحن إلى قاعة لاتقل عتة سعة ؛ ولايدانما 
سباء وجالا ؛ قد قام سقفها على أساطين الرخام » تحمل أقواسا 
ذوقها أعمدة أصثر منها » فوقها أحناء وطاقات ممقودة » تتدلى 
من السقف سلاسل الذهب والفضة تحمل الصابيح والثريات » 
وحمل يمثى خلال الناس ذاهلا ؛ لا يدرى ماذأ يصنع فاصطدم 
يرجل كان يوم ويقمد ويذكر اسم الله ٠‏ وتلفت الرجل إلى 
اليين وإلى العمال.ء ونظر إليه قرآه غرريباً ء فساءله عن حاله » 
فسبق لاله إلى القيقة فأخيره أنه حاء من بلده بريد لناء الخليفة » 
ثم تنبه وقدر أن الرجل سيرتاع لذ كر اتخفليفة بلاتمظم ولاتبجيل ؛ 


ارسسالة فكلا 


وأنه سيدقمه إلى الشرطى فيستاقه إلى السجن ٠.»‏ قرأى الرجل 
ساكنا هادئًا كأنه لم يسمع تكراً ؛ وسعمه يقول له : 

- أنحي أن أدلك على داره ؟ 

- قال : أوليست هذه داره ؟ 

- قال الرجل ميتسما:لا هذا بيتالله » هذا السجدء أصليت؟ 

ملى ؟ وكيف يصلى وهو على دين سرقند » ذلك الدين 
الذى لا يعرف مته إلا هذا المبد الملوء بالأسرار » وتلك الآلحة 
الخيفة ذات الوجه البشع لأرعب ٠“‏ وجمل يفكر : أبن هذا 
العبد من معبده الختىء فى بطن السخر » وأبن هذا النور وهذا 
الجال » من تلك القظلمة وذلك القبيم ؟ وشاثه لأول مرة فعمره 
فى دينه الذى نشأ عليه ! 

وأعاد الرجل سؤاله . تقال له م لا ل أصلً » ولا أعرف 
ما الصلاة -.. - 

- قال : وما وينك ؟ 

- قال : أنا على دين كهنة معرقتد ؟ 

س قال : وما ديهم ؟ 

- قال : لا أدرى ! 

- قال : من ربك ؟ 

٠ قال * آلحة العبد الرعبة‎ ٠ 

- قال الرجل : وهل تمطيك إن سألها ؟ وهل تدنيك 


إن صرت ؟ 
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ورآء الرجل خالا حملا » فألتى فى هذا القلب اتخالى 
أصول الدين الح يوشوحها واختصارها وجالها » فم تكن 
إلاساعة حتى صار رسول كيتة سعرقتد مؤمنا بلله ورسوله 
مد اللذى جمل الله به العرب سادة الدنيأ » وإن كانوا من قبل 
لق شلال مبين «* ' 

ثم قال الرجل قم الآن أدلك على دار الخليفة » وإن كانت 
هذء هى الساءة الى يمايم شأنه فما وشأن عياله » وينفرد بنفسه . 

وتيمه وهو يفكر فى جال هذا الدن وسعوه » وقد زالت 
النشاوة عن عينيه فأدرك الآن سر هذه النتوح وهذه القوة الى 
ل يتم لحا شىء . أبن هذه ألدبانة السافرة الواة الى حمل كل 


00 


ولي المحاهدة 


لين ربا م صر ؟ 
للأستاذ حسن أجد الخطليب 


اميه ين ووو يوم 


بإله من ظل عبقرى” ؛ وجور ليس له تشع 230, ذلك الذى 


تصبه ؤرنسا ورحالما الستعمرون نى القط ر العرلى نونس من سوط 
المذابفاء لا عرف فى ذلك عدلاء ولا رعى ا 08 ولأضدنياة 3 
عن البنى حق إنساتى » ولا كراءة أدبية » ولا حرمات واجبة 
الزعاية » حتى صار أحب الأشي. إلى القاسعاين من رحاها » 
وذوى النشمرية من ممثلما فى تلك البلاد أن يتكلوا بأبنائها 
ويسوموم المسف ء ويذيقوهم سروب المذاب وألوان النكال ! 

هن أناك حدبثك مؤلاء الفرنسيين وما امكهيرا منسيئات؟ 
وهل شرع ساممتيك - فى هذ. الوقت الذى يتشدق فيه الدعاة 
بسادى” الدعقراطية والحرية - نبأ تلك الفخلائم والقواررع الى 
يشيب من هوا الولدان » وتتشمر من سماعها الأبدان » إذ اندلمت 


)١(‏ سهى : شيه )8١‏ يصدئيا : يصرفها 


أتياعها كامنا لما ورجل دن - 
المجهولة اللفية ... أن 

وخرج من السحد » من ياب غير الذى دخل منه » فآ 
راعه إلا الرجل بقول له » مشيرً إلى باب من ألواح المشب ؛ 
عجر مصبوغة ولا منقوشة : هذه داره ! 

هذه ؟! أيمكن أن 2ك 
رعيته » وقد م" علمها فرأى ذم' سهاء وجلالا ؟ ونقلر إلى الرجل 
بحسيه يسخر منه فرآه جاداً ٠‏ فتركه وتقدم من الباب وهو شاك 
فيا قال الرجل ٠‏ ونظر فرأى كهلا قائماً يصلح بالطين جدار 
النزل وامرأة تمحن ٠:‏ فترك الياب ولق بالرجل منيظ) عنقاً 
نتال له : 

- ما كان.لك أن تكذب عل وتسخر منى ؛ أسألك عن 
دار الخليفة فترشدى إلى دار طيان ؟ 

- قال : ومن الطيان ؟ 


واحد من من تلك الديانة 


ون دأر الخليقة درن دور السوقة من 


ازنسالة 


نيران الثورة بأقام الساحل من القطر التونسى » لما شمروا به 

ن قداحة الظم وثة! ل الجور واعتِضام 1 المقرق ؛ فاندفءت الجنرد 
والمكتائ ال نسية محر القرى الأمنة ؛ واقتحمت الدور 
الوادعة » وأهلها عزل من كل سلاح إلا سلاح الأن والإعان » 
تاعتقلوا الرحال ؛ وأخذوا الرهائن » وانتهبوا البيوت » ودكوها 
ععاول الهدم والتخربب ! 

ول يكتف هؤلاء الحنود ومن يأعرون بأمرثم من الرؤساء 
هذا المدوان الاثم » وهذه الجراتم الى لايقرها عرف ولا 
قأون ؛ فطو عت للم أتقسهم إحياء ما كن فنها من غرائز دونها * 
را رز الميوان الذى حرم نسمة النطق والتشكير والتربية والهذيب» 
فاستباحو! المرمات ؛ رهتتك الءلوج أعرراض النساء الامات » 
وعرضوهن عاريات » إمعاناً فى التذكيل » وإيثالا فى الإذلال 
راشزيي”؟ ذل 


تتكيك تستطيع فرنا وقد اجترح رحالها هذه السيئات 


واقترف حنودها تنك الأثام أن تواجه الأمم التحذرة واس 


معها جنباً إلى جنب » وتشترك معها ىق ف تقد مسابوالأموحرينباء 
وأن بدعى لنذسهاأ نيا ميزان من موازين القسطء» وأنها من سد نه 


الحرية والإخلء والساواة ؟ ! 


١ووده سس باك‎ ١ راحم صينة المصمرى ااأمادرة: فى‎ )١( 
4 


- قال : صاحب الدار . 

ووصف له ما رأى . 

- قال الرجل : ويحك هذا والله أمير الؤمنين الذى ابس 
نوه إلا ان . وهذه الرأة » ألا تدرى من هذه الرأة ؟ هذه 
زوجة اللايفة عمر وبئت الليفة عبد املك وأخت اتخليقتين الوليد 
وسليان » وأخت هشام وزيد وسيكونان خليفتين : هذه أبحد 
امرأة فى المرب » ولقد كان أمير المؤمتين أرفه الناس عيش] » 
وأ كثرم طيباً ٠‏ ولكنه كان رجل فيه عرق من عمر بن امطاب 
فتزع به عرقه من عمر إلى ما ترى ؛ فمد إليه فائر ع بابه وأنفض 
إليه شكاتك , ولا ذف ؛ والله ماهو بإللك التكبرء ولا الماكم 
الجبار » رلكته عند الله متواضم هّن لين ء فاذا رأى الحق 
أمضاء فم يتف دونه نىء » وإذا غضب لله كانت المواسف 


. تاذهب موفقا‎ ٠ 


على الطنطارى 


(السرافق دون غضبهة قره ا 
( البقية فى المدد القادم ) 


ا 


ا 
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ألا إنهم 
يشعرون"! ! 
هذه الأمة التونسية كرمت محتداً وطايت أرومة : إنها 
ع بية جرى فى عموقها فضائل العرب ومرايامم من الشبامة 
والبسالة والنحدة ؛ والاتطباع على الشجاعة وحب الحرية والذود 
عنها » ومقت الذل ؛ ولاء الضيم» والحر ص عل الشرف والكرامة 
وإنها لمسامة قد أشربت حب الإسلام : واستمكنت وصاياه 
ومبادله من نفسها حتى ‏ سيط بلحمها ودمما » فأيقنت أن الإسلام 


مخادعون الناس » وما مخدعون إلا أتقسوم وما 


0 والذلة لا تحتممان » وآمنت بأن المزة لله ولرسوله وللاومنين‎ ١ 


وعرنت أن من أجل تعالم الاجم لام ووصاياه الجهاد فى سييل الله 
والحن » الذى يراد منه دفعااقتئة والبلاء » ورادمئه دفم العدران 
عرة الوطن والبلاد » ويقصد مته رد الاعتداء ع الأقفس 
والأعراض والأموال والق والكهرية لا يتومان فى هذه الياة 
إلا على أساس الجهاد الشروع والدفاع الحتوم الذى لا اتمياص 
عنه ولا مناص . لجهاد تونس وسار الأمر التى سلبت حريتها 
مشروع ؛ ولاشك فى مشر وعيته ا وما 0 البلاد 
الشرقية ما أسيبت به إلا من التقصير فى أداء هذا الواجب » 
والتفريط فى الحافظة على هذا السياج الذى هو المبيل الوحيد 
لجاية الحم وحنظه : 

إن ال يداف ع عن الذين آمنواء إن الله لايح ب كل خوان 
0 أذ للذبن يقاتلون يأنهم ظموا » وإن الله على نصرمم 
من. ديارشم بتنير <ق إلا أن يقولوا ربنا 
0 0 ورلا دقع لله الناس بعضهم ببءعض لهدمت سوامم وبع 
وصلوات ومساجد ه يذاكر فها أسم الله كثيراً » ولينصرن الله 
من ينصرء ء إن الله لقرى عزيز 6 ! 


أدت الأمة التونسية » وستتؤدى واجبا فى الدفاع عن حريمها 
وحقوقها وبلادها ؛ وستبض بأعباء ذلك كله غير حافلة بالشيحايا 
عرا ؛ واللساء الطاهرة تسقكها ؛ والأننس والأموألتبذها..! 
ولكن الأم المربية والإسلامية علما تيمات وواجبات 
ذه الأمة لظا مة الضطهدة + ستسأل عنها أمام الله » وأمام 
التاريمم والأجيال القادمة ا 
إرف تونس الجامدة المانية ‏ والحزار النلوة المفدة » 
وعسرا كس المثلوبة على أسرها ه لا تقل مآسسسهاو كوارمها عن اللخطر 
الدام والبلاء التازل بفلسطين . قملى الم المربية والإسلامية 


لزسالة ااا 


أنترعى قضايا أم الثرب المربية الإسلامية ما ترعىقضيةفلسطين! 

وإنا لنطالب الجامعة العربية بمزيد من العناية والرعاية لتك 
القضابا ؛ حتى ثم [اجامفة وحدة أبنائها فى الشرق والهرب » 
وتتحقق عزمهم » ويتمتءوا يحقوق السيادة والإنسانية . وستظل 
الجامعة العربية - فى رأينا ‏ ناقصة البئيان غير عالية الذرا » 
حتى تشم إلنها تلك الأ م » وتكفل لما حياة : الم والكرامة » 
وعيشة الرغد ا ٠‏ واف لأدقم السوت عالياً متاشراً الأم 
الإسلامية والمربية؛ وحكومائهافالين والجاز والمراق وسودية 
ولبنان ومصر والهند » أن يهبوا لنصرة إخوانهم 
بثمال أفريقية » وذلك بالاحةمداج عل ل دولة فرنسا » وتبليةسقراء 
الدول وهيئة ة الأم التحدة سيداء مهم واستتكارثم لوقف فرنسا 
حيال الآمة لتوندية كا ترجو من الجاممة المربية أن مختار 
من هذه الأم الظلورمة من يمثلها فى الماممة » حتى تبدأ نشاطها 
الفمل فى لدناع عنها » والله فى عون العبد ما كان المبد تى عون 


ألستضمفين 


أخيه ؛ وهو ولى العاملين وناصر الجاهدين ا 


عسو مر اليب 
«السامم ا لك 
كتيها بالانجليز ب ةكاتب صينى 
عر بها 


عيده حسن الويات الموانى 
تطب من الملسكتيات ٠‏ ومن مكتب اأعرب بشارع 
إبر اهم ياشا دم ٠‏ بالقاضرة 


تمن النسخة عشرة قروش تضاف إلجا أجرة البريد 


بفذةا 


واحات الانسان ... 
لاز شيم ار بطالى لوسف مزينى 


قم الأستاذ ءاس عبد الوهاب 


(تببة ما نمر , العدد الافى ) 
احم و بيجم 


نقد كان فى فرنسا فى ذلك الوقت كاتب يحب ألا تسوه 
أبدا . كان أكبر عقلا وأرجك فكرا من كل أولئك جيما . 
كان حيتئذ خصمنا ولكنه كان يمن بالواجب » واجب تضحية 


الميا: جيمها الصاح العام والير وراء الثيقة ونصرنها . درس 
الناس والتلروف دراسة تميةة ؛ ولم يقبل أن بضله غمرور الثناء 
أو يقبط اليأس عزمه . فكان إذا سار فى طريق وفشل لمأ إلى 
سبيل آآخْر سمي منه وراء تحسيز حال الجاهير . ولا أرته الحوادث 
أنه لا بوجد غير قوة واحدة قادرة على تحقيق هذا الغرض» أى 
حيمًا أئيت الشعب أنه فى ميداز العمل أفضل وأصدق إعانا من 
كل من يتظاهى مخدمة قضيتء أصبح ذلك الرجل ( لامينيه ) 
11111 داكت كعاب (كات مؤمن )الذىقر أ وه جميما» 
أصبح رسول القضية التى تحممنا ها آصرة الآخر اك 
ترون يدنه وبين الرجال الذين محدثت عنهم الفارق بين أسحاب 
نظربة ( الحقوق ) وبين دعاة الواجب . فالأولون حيما يلون 
على حقوقهم الذانية ينشى نفوسهم ميل رجمى فيجمد مهم المزم 
عن متابمة الجهاد . أما الأخيرون فلا ينتهى عملهم فى هذه الأرض 
إلا باتهاء حياتهم . 

وإذا كانت هناك شموب يغلب علما الاستعباد » ولايم 
قبها الكفاح من ألوان الظل والإشطهاد » ولا تكاد تتحقق فيها 
خطوة واحدة محو الإملاح إلا يبدل النفوس وإراقة الدماء » 
وحيث بلزم أن تسكون للساعى البذولة فى محاربة لظام المليا 
محوطة بسياج من الكتان والخفاء » غنية عن 'سلرى الشهرة 
ونشوة الثناء أى عهد وأى حافز على المثابرة يحمل ناساً فى تلك 
الغمؤب على الثبات فى. سبيل التقدم ييا ثم ينحدرون بالجهاد 
الشمبى القدس إلى حضيض التزاع من أجل حقوقهم خسب ؟ 


اازسالة 


عي لمسس يلم سس سر سس ل مسي 


أرجر أن ند كروا أنى أتكلم عن العموميات لاعن الشواذ 
التى تعرض فى جميع مذاهب الفسكر . فإذا فرضنا أرن فترت 
الجاسة ؛ وضءفتأزعة تحارية الظل؛ هذان العاملان اللذان يمفزان 
الشباب بطبيمة امال على السكفاج » ماذا يمنم حينئذ أن يتسرب 
الإعياء والللى إلى نفوس أوائك الرجال » ول يحض عللهم فى الجهاد 
غير بضع سنين لدو قنها م نأسباب الحبوط والقنوط مالا مد له 
فى مثل هذا السبيل ؟ لماذا لا يفضلون أى لون من ألوان الدعة 
على حياة مضطربة سبيجها النزاع الدائم ونحيق مها الأخطار من 
كل حانب ؛ وليس ببعيد أن تذتحى نوما ما فى قرارة ال-جون أو 
على حبال الشانق أو فى غياهب النى ؟ تلك هى القصة الشائعة فى 
هذا العمر عن أغلب الإوطاليين الذين تشبمت أفئدتهم بالأفكار 
الفرنسية المتيقة ؛ وإنها لقصة مفجمة حقا . ولسكن كيف حكن 
تفييزها إلا بتثيير البدأ الذى يترحعونه ويسترشدون به؟ 

كيف وعلى أى اعتبار يحملهم على أن يستلهموا من الخطر 
والفشل حاذزا يضاعف قرنهم ؛ وعلى ألا يقفوا بالجهاد بد عدة 
سنين بل بثابروا عليه حتى المات ؟ 

من ذا يقول لأنمان : ثابر على الكفاح من أجل حتوقك » 
إذا كان هذا الكذاح نفسه يكلفه أضماف ما يكلفه التنازل عنها ؟ 

وحتى لوكان هداك عنم الم على أساس يفوق أساسنا 
نصفة وعدلا فن ذا يستطيع فى هذا الجتمع أن يقنع فردا آمن 
بنظرية الحقوق نقط بأن عليه أن يسمى لأجل الفرض المام ؛ 
وببذل جهده فى نصرة القضية الاجماعية ؟ لنفرض أنه ثار وأنه 
أحس فى ننفسه القوة فيقول لك : مالى وللمهد الاجماعى؟ لا بد لى 
أن أنكث به لأن ميولى ومدارى تتجه بى ناحية أخرى . ولى 
دق مقدس مطلق فى أن أفسم لما طريق الظهور والنشوء » 
وأفضل أن أ كون فى حرب مع كل إنسان فأى جواب حينئذ 
أردون به عليه بدا مر يسنتمسك ينظريته فى الحقوق ؟ وأى حق 

لأنك أغلبية فى أرن ترغموه على طاعة قوانين لا تتفق 

ورغبانه وأمانيه الشخصية ؟ -. وأى حق لتك فى مماقبته 
إذا ثار عللها ؟ 

وإذا كانت الحقوق تتقسط كل فرد على الواء حتى لم يمد 
هناك مال لأن يظهر فرد مستقل بنفسه عن باق الأفراد الذبن 


يبتيثيون ممه فى هنيثة واحدة . وإذا كان الجتمع لا ريد عن الفرد 
وق ء وإن زاد عنه قهوة نكيف إذن ترومون أن تتنموا الفرد 
بأن نيددع إرادته تفنى فى إرادة أولثك الذين ثم إخوانه سواء ى 
الوطن أو فى الرابطة الكيرى رابطة الإنسانية ؟.أيكون ذلك 
عن طريق الإعدام أم عن طريق السبجن ؟ إن الججاعات التى عاشت 


حى الأن استخدمت هاتين الوسيلتين » بيد أن ذلك هو سبيل. 


الحرب ؛ أمأ محن قتبتي السلام . 

ذلك.ضغط تم » أما محن فتريد الهذيب . 

نقول الهذيب » وإمها لكلمة كبيرة تلخص نظريننا كلها . 
أليست السألة الميوية التى تشغل عصر نا هى مسألة التربية ؟ لهذا 
يجب علينا ألا نقم نظاما جديدا على أساس السنف . ذلك لأن 
أى نقلام يقوم على هذا الأساس لا بد أن يكون نظاما جاثرا حتى 
.ولوكان أفضل من سايقه . إن علينا أن نستمين بالقوة فى هدم 
ألفوة الفائعة التى تعترض الآ نكل سبى فى الاسلاح . 

وبمد ذلك زبدى ما نعتقد أنه أفشل النظم لتبت الأمة فها 
تبتفيه منها . وهىحرة فى إبداء إرادتها. كا نسل الأفراد بكل وسيلة 


مكنة أن يتعهدوأ ما يستمر عليه رأى الأمة ؛ وأن يسيروا وفاتا ‏ 


له فى أعمالحم . . إن نظرية الحقوق تعينتا على أرف نثور ولهدم 
الحوائل ولكنها لا تكفل وفاق منيما .دكا ين جبيع المتاصر 
الى تسكون منها الأمة . إننا ن نصل بنظرية السعادة والرفاهة 
كنرض أولى للحياة إلا إلى تسكوين رجال أتانيين يعبدون المادة 
وينقلون شبؤات النظام القدجم إلى النظام. الجديد الذى لا يلبث 
أن بفمد فى بضمة شهور . لذلك كان أزاما أن نتغقد مبدأ من 
مباديء التربية يسمو فوق أمثال تلك النظريات ويرق الناس إلى 
مشل فضلى » ويعلمهم الجلد فى التضحية » ويربط ينهم وبيت. 
إخرتمم دون أن يجملهم يعتمدون على آراء رجل قرد > أو عل 
قوة الجموع . هذا البدأ هو الواجب - 5 


يجب أن نقنع الناس أمهم درم اوت نت سان . 


ليوا قاتونا واحدا فى مسته الأرض ء وأن كلا'متهم يحب أن 
ضميش لا لتقتمه بل لغيرء ‏ كا تعلمهم ألا يكون عرض جيامهم 
الحسؤل على.قدر من السمادة قل أو عفم :يل أن تنعوا فى 
مين وترئية حالهم وخال غيرثم من التاس .كا ند كرهم أن 


عحاربهم للغام والضلال فى سبيل نفع إخوانهم ليست حقا لخسب » 
بل واجباً حتميا عليهم أبد الحياة . ومن الإإجرام أن يتهاونوا فى 
نفاذ هذا الواجب . 

أى إخوانى عمال إيطاليا ! افهموا ما أقول فهما سميحا 
صادت . إذا قات إن عل الناس يحتوقهم ليس كافيا أن يمينهم 
على نفاذ أى إصلاح دانم أو ينتد بهء فلت أسأل؟ أن تنبذؤا 
هذء المقوق » [غا أُمتد أنمها لا يمكن أن تتحقق إلا كتتيجة 
للواجبات النافذة » وأن على الإنمان أن يبدا بالأخيرة كى يسل 
إل السابقة . وإذا قلت إن اعخاذ السعادة أو الرفاهة أو السلحة 
المادية غرضا للحياة » إها يؤدى إلى إخراج أنا سأنانيين ؛ فلست 
أعنى ألا تسموا مطلتًا وراء هذء الأشياء ؛ بل أقرر أه إذا 
جرى الناس وراء الصالح الادية ققط وأعتيروها غاية لا.وسيلة 
انهم يسوقون أتقسهم إلى هذه النتيجة السيئة الحطيرة : ذلك أنه 
لا سبح الرومان الأندمرن قى عهد الأباطرة لا يطلبوت غير 
اليش واللهوتدهوروا إلى أحط دركات الشعوب . ولا استناموا 
إلى مظالم الأباطم الوحشية المرقاء كان حم عليهم بعد ذلك أن 
يسبحرأ عبيدا أذلاء للنزاة البرابرة 

وق فرنا وغير فرنسا كان أعداء أى تقدم اجتاعى بجهدون 
فى نشر بذور الفساد » وتضليل عقول الناس عن متإحى التنيير » 
يتشجيعم التزعات الادية » فهل لنا بعد ذلك أن نمين المدو 


. بأيدينا ! إن الإسلاح الادى مرورى . وعلينا. أت تسى ى 


الحسول عليه لأننستا ؛ ولسكن لا لأن الأعى الفرد الحتوم على 
الإنسان هو أن ينمم بالطمام والكن » يل لأنع لا.تستطيمون 
أن تشعروا بشىء من الكرامة أو أى معنى من معاتى عو النفس ٠‏ 
إذا "كتم ميبمكين كا دم الآن فى منالبة مستمرة للموز والفاقة . 
نم تعتنلون عشرا أو أثنتى عشرة ساعة ف اليوم » فكيف 
تستطيمون أن تجدوا وقتا تثقفون فيه أنفسك ؟ و[ كرك لابكاد 
يحصل من الرزق لى ما يكنى لإعاتهم أو إعالة أسريم ؛ قتكيف 
تستطيمون إذن أن ممدوا وسيلة لتتقيف أنفسك ؟ إن زعزعة 
وما يعترمها من فترات الإنقطاع الكثيرة تتراوح ب 
بين الجهدة والبطالة . فكيف تنبكتسبون عوائد النظام وألواظبة 
والثابرة ؟ وزهادة أبنايم تتذهب أى أهل فى توفيرٍ ما يك 


يفا ارسالة 


يوما ما لنقع أولاد كم أو عونت أن فى شيخوختم ؛ فكيت 
يتيسر ل أن تربوا فيتكم خسائل الاقتصاد ؟ بل إن كثيرين 
سكم تضطرم الفاقة إلى أن يحرمرا أطفالهم - لانقول من 
مباد التربية إذ أية أربية تستطيع نساء العال اليائسات أن 
يقدمنها لفلذات 1 كبادهن -- بل يحرمونهم من حنان أمهاتهم 
ورعايون ؛ وإرسلوم فى سبيل بطعة درمهمات إلى المانم حيث 
يكابدون أعمالا ضارة بصحتهم . نكيف تأمل ومذء هى الال 
أن تزهى امحبة المائلية ويسمو كدرها؟ 

وإذا كنم عرومين من المقوق الدنية ومن الاشتراك 
- سواء بالانتخاب أو بالتسويت -- فى القوانين التى تنظم 
أعمات> ونم قحا عْ فكيف تشعرون بفخار القومية 
وء#سون بأيه غيرة عل الدولة أو ولاء أ كيد للتوانين ؟ إبك 
المدالة لاتقخّط عليك ا تنسط على الطبقات الأخرى فأنى 
ع أن تتعلموا 5 المدالة وحبا ؟ إن الجتمم لا بعاملم 
معاملة فنها ثىء من العطف تأى لم أن تتماموا البطف على 
0 إذنْ فى حاحة إلى تغيير فى شؤونتك الحيوية يمينم 

عل رقع الأخلاق » وأتم فى حاجة إلى الإقلال من العمل حتى 
تتوفر ب بشم ساعات من أنيوم تنفقومها فى تثقيت عقولم 
وبلرسم 0 عرموا عن ملم جزاء موفوراً تدخرون منه 
ما يطمأن قلويي على الستقبل ء ويطهر نفوسك ذوق كل ثنىء 
من الميل إلى الاقتصاص وعواطف الانتقام وثهوة النيل من 
تحامل عليتك ظلماً وعدوانا . يحب أن تسموا إذن من أجل هذا 
التغيير » ولا بد أن محصلوا عليه » ولكن على أن يكون وسيلة 
لا غاية من أجله لتسلحوا من أحوالكم لا لتدققرا 
سمادتم الادية سب » وإلا فأى اختلاف يكون ينك وين 
طناتم ؟ إنهم لم يكونوا طفاة الالأحم ل يفكروا فى ثىء 
سوى 5 واللذة والملطان . ويحب أن يكون غرض 
الأسى فى المياة ترقية مالع . ولن تستطيموا أبداً أن مخففوا 
من شقائت إلا .بإسلاح شؤونك . أما إذا قصر'م جهادكم 
على محقيق أغراض مادية أو إنغاء نظام خاص قلا بد أن يقوم 

لاف من الطئاة . إن تغييراً يحدث ف النظام الاجماعى 
لايكون له ممنى إذا حلام فى قلويم أثم وغيرم من الطبقات 


. جاهدوا 


777 “لتكت 


شهوات اليوم وأنانيته . إن النظ” كيمض التباتات التى مخرج 
سا أو شفاء وفاقا لاطريقة التى تتخدم فيها . لذلك ترى الرجال 
الأخيار يحيلون الأنظمة الفاسدة صالحة ؛ ينما الرحال الأشرار 
محياون الصالحة فاسدة . وعليم أن تقوموا الطبقات الى ور 
علي اليوم قسداً أ وعن غير قصد > وتقنموهم بما علمهم من 
الواحبات : بيد أدم ان تفلحوا فى ذلك إلا إذا بدأتم 0 
أنفسك ما استطمم إلى ذلك سبيلا . 

فإذا عتم إذن ناس ينادورك بغسرورة انقلاب اجماعى 
ويعدتوتم باهم تادرون على محقيقه يدعرى حقرتم ققط 
فاشكروثم على حسن مةاصدهم » ولكن أشفقوا من النتيجة . 
إن آلام الرجل الفقير معروفة ‏ على الأقل - للطبقات الترفة 
ولكنما إن عرفتها فعى لا تحس لها 

ولقد كان من تنيحة عدم الاكتراتث الائد الذى نهأ من 
عدم وحود عقيدة عامة كا كان من تتيجة الأثرة التى وندننا 
مداومة التنشير زمتا طويلا بنثارية الرفاهية الادية ؛ كان من 
تقيجة ذلك أن الذين لم يتذوقوا طعر الشقاء تموّدوا على ع الأيام 
أن ينظروا إلى هذه الآلام كضرورة سيئة للنظام الاجماعى ‏ 
وأن يتركوا أهى علاجيا للا جيال القادمة . 

وليست الصعوبة فى أن تقنموثم » بل فى أن تزيلوا علهم 
كابوس امود » وأن تحشّزوثم إذا ما اقتنموا إلى العمل وإلى لم7 
تعاونا أخوياً تق سبيل خلق نظام اجياعى 
كفل القضاء - إل الحد الذى تميزء ظروف الإنابية - 
ع لى الاسم أنم » وعلى خاوقهم ثم . والآن ندرك أن هذا من 
عمل الإيمان » الإيمان بالرسالة التى تدرا الله على الإنسان فى 
هذه الدنيا . والايعان بالمسئوئية التى تقع على كل من لا يؤدى 
هذه الرسالة » وبالواجب الذى:يحتم على كل فرد أن يجاهد دراما 
بإذلا التضحية الذاتية مرح أجل قضية الحق . أما نظريات 
الحقرق على شتاتها » ونظريات الرفاهة الادية فليس لها من أ/ 
غير أن تحمل على القيام بالماولات التى طالما بقيت منقردة 
موفوقة على قوت السب » فلن يدر لها فلاح » فصلا عن 
أمها لا بد أن تؤدى إلى ا رتكاب أشنع الجراتم الاجماعية بإثارمها 
حر أهلية بين الطبقات , 


شسُهم » والتعاون مسكم 


0-2 


ارسالة 


أمبا المال الإيطاليون ! أى إخوانى ! لما أتى الميح وغير 
وجه الأرض ل ب 1 يكل عن المقوق » لا إلى الأغتياءالذين ' يكونوا 
فى حاجة إلى الحصرل علما » ولا إلى الفقراء الذن ريما كانوا 
يسيئون استخداءها فى مجاراتهم للأغنياء . لم يشكام عن النائدة 
أو التفمية إلى أمة أفسدتيا الفائدة وأضرتها النفمية ؛ إأغا تكلم 
عن الواجب . تنكام عن الحبة والتضحية والإمان . قال 3 يجب 
ألا يتصدّر الناس إلا من أحسن بعمله إلى الناس أججمين 4 . فاما 
أن نفذت هذء الأنكار إلى لم تمر ل ببق فى ذؤاده أ 
على اللايين بل على 
العام ؛ وموضت بتربية الجن البشرى مبنة جديدة - 

أها المال الإيطاليون ! إنا تبيش فى عضر كعصر السييح . 
إنا نمس فى وس طجتمم ذأسد شبيه بعصر الامبراطورية الرومانية » 
ونحس فى نفوسنا بضرورة اتغييره وبمثه ينثا جديداً و جيع 


07 الحياة أحيته من جديد » وسلات 


أعضائه وتصّاله حث راية إعان وأحد » وقانون واحد» وغرض 
واحد . أى أن الواجب عليدا أزف ترعن جميع الواهب الى 
انم ال ها على عباده ؛ وأن نتكسئها على غرار الحرية والتقدم » 
وأن رم حك الله فى الأرض كا فى المماء - أو بعيارة أفذل 
أن تكون المياة الدنيا إعداداً إلحياة 'المليا > وأن يسم الناس 
ليدنوا حثيثاً من الوحى الإللعى . 

لقدكان كل عمل من أعمال السيح عثل الءقيدة التى نادى 
عا ؛ 5 كان حوله رسل أخرجوا هذه المقيدة إلى حيز الوجود 
ف كل أفمالهم . فسيروا على مبجهيم ؛ وسوف يكون النصر 
ع . بتروا بالواجب إلى رجال الطبقات التى تملوكم » وأدوا 
قدرماق مكشع بيات | أثم . بككروا بالقشيلة والتضحية 
وأنبة » وكونوا أنم ” مل النضيلة والتضحية والحبة . اعلنوا 
فى شحاءة م 0 الم » ولكن فى غير علب 
أو حقد أو مهديد :. إن أبلغ الهديد - إذا كان هناك من هر 
فى حاجة إلى النهديد - لو القول الرصين لا"الفائر . 

وإذ تنشرون بين أقرانت؟ فكرة عن حظوظهم القبلة » 
فنكرة عن الأمة التى ستكسهم اسه وتربية وعملا وأجوراً عادلة 
وتبعث فنهم شعور الكرامة وتبومهم اكز الرجال » وينما 
تفرمون فى نفوسهم نيران الخاسة للجواد الكتوم الذى لا بد 
أن يتأهبوالة حتى يفوزوا بتحقين هذه الأماى ؛ برعم جيعقوى 
حكومتنا السيئة » ويرقم قوة الأجنى ٠‏ بدا تقومون بذلك كله 


ليها 


فلا تنسوا أن تثتفوا أنفسك ء وتبذبوا أحواتم » وتتذا كروا 
واجباتم وتؤدوها . 

8 واجب غير ميسور على الجاعير فى جانب كبير من 
إيطاليا » ولا يمكن ححقيق خطة فى التربية الشمبية فى يلادنا 
بدون تغبير فى حالة الشمب المادية ‏ بل وبدون نورة سيأسية » 
والذن يخدعون أنقسهم فيجرون ف ذلك اتخيال وينادون به 
كتمهيد لازم لأى حاولة فى التحرر إئما يدءعون دعوة جرقاء 
ليس إلا . أما القلائل الذذن عتازون بيك بظروف طيبة » 
ومكتهم الإقادة فى البلاد الأجنبية أن يكتسبوا شيقا من 
وسائل التربية الهرة » فأولئك هم الذين يستطيعون أن يقوموا 
بهذا الواجب . ولذلك يتحم علهم أن يقوموا به » وهؤلاء 
القلائل إذا ما تشبكموا بلميادى' الحقة التى ترتكز عليها تربية 
الأمة كانوا كفاية فى أن ينشروها بين الألوف كتبراس'مهدمهم 
سبيلهم ؛ وحصانة مهم 1 الأوهام والنظريات الماطئة التى 
ستصادفهم فى حيام 


(ترجة) 


مع فصول سى في أصول النر 
لجنا دين قن 


له 
وثمنه 8” عدا أحرة البريد 


عب ازسالة 


صور سودانية دامه 
للاستاذ عباس حسان خضر 


[ هذه الصور من وحى عهد كان لنا بالسودان » وكان 
لناانبه أهل بأهل وإخران باأخوان . . .] 


اللقر زر 0 

هنالك على مبعدة من الخرطوم ومترية من أم درمان ١7‏ يلتق 
النيلان : الأبييض والأزرق 
انام الاق رع اريت مر أى الموجة الزرقاء يمد فى أثرالتيضاء» 
5 تتدلل وتلتوى 4 وتيك لا تيأس ولا الى * حتى تدركها 
آتكر الأمى » تتمتزجان ٠:‏ وقد تمطف البيضاء عل الزرقاء » 
فتسيران كحبيبين عشيان الموينى عطقا إلى عطف ؛ حتى إذا 
قطمتا شوط) أمنتا بعده أعين الرقباء امترزجتا ٠٠‏ 

ولست أنى تلك الليالى القمرية التى كان مديرو حديقة المقرن 
ينظمون فبا حقلات مرسيقية راقصة ؛ ولم يكن عبى أولئك 
الرافصات من بنات الروم اللااى علا ن المرطوم ؛ ولا موسيق 
الجيص المصرى ع لم يكن أولئك » وهن تيد التواظر .. 
ولا هذه 4 على جلال خطرها . لتدال من التمل بن الأشجار 
على شاطى' النيل الأزرق » حتى أبلغ ذلك الرأس الذى ينتعى 
عنده الشاطئان النتهيان » ذانظر كيف م أمحاد التيلين ؛ على 
اختلاف اللونين ...ثم يحمضن الشاطثان الباقيان النيل” التحد » 


. و5 وققت أشاهد هذا الاقتران 


فيسير هما » يبمث الحياة فى واديه » وبوى' بالوحدة بين بنيه ٠:‏ 
ساقي الرغى : 
والنيل الأزرق قبل أن يلتق بالأبيض عر بشمال مدينة الخرطوم 
متجها إلى الغرب » وعلى شاطثه مما يلى المديئة شارع طويل 
واسع جيل ؛ ينتدى' من شرق الكرطوم إلى غريه! » ثم يدعها 
سائزاً مم التيل الأزوق إلى اللقرن 
460 ليس القاء الثيل الأيش بالأزرق عند الحرطوم 5 


الجترافيون » ولتما م ؤأقرب إلى مديئة أم درمان » وهو يبيد عن 3 


نمو( ١١‏ كلر). . 


وذلك الشارع من أجر ل شوارع الانيا ٠-٠‏ يقع فيه قصر 
الما 1 العام > ا الرغنى » ومئزل مقتش الرى المصرى » 
وفتدق لثم انل بى ( ار اند أوتيل ) » وما عدا ذلك دور لكبار 
البريطانيين . وقد وقفت على جانبيه أدواح ممتدة الأغصان كثيفة 
الأوراق ؛ تتكاد تسقف الشاررع » فت السائرين لفحة الرمضاء ؛ 
ولا نقع العين من خلل أشجار الطوارين إلا على ستحة النيل 
الزرقاء الصافية من حانب » وحدائق الدور الكبيرة المافلة بشتى 
صئوف القار والأزهار من المانب الآخر » حتى تصل إل قصر 
السيد الرغى العم الدينى الكبير الذى يلهج الشعب السوداق 
باه فى حركانه وسكنائه - قترى هناك فى مقابلة هذا القصر 
على حافة البرناماع رها ثور » تحمل اماء إلى حديقة القصر» 
وعى خاصة حص ب با ذلك السيد الجليل »- ولا تسهن عبذا 
الثلام الذى يحت الثور إذا توانى » فهو يشمر شموراً قوب بيرك 
سيده ؛ ويثلج قلبه للقيام ذه اللدمة » ويزدهى يياوغه هذه 
الأرتبة “.- ترى ذلك على وجهه » وتاحه فى اينامته الراضية 
المفترة عن أستاته البيضاء الناصة ل 

وبعد » اذا تتمول هذه الساقية » أو عم تعبر موسيةاها 
الواهنة فى أنينها ٠.‏ القوية يتأثيرها ؟ 

فهمنها مرة تتأ لوحدتبا فى هذه البقمة التى جملت الدبية 
فيا رفم المياه بالطرق الآلية الحديئة » وبودها لو ترى لما جارات 
أمام قصور سادات كسيدها ومرة أخرى أدرك ما ترى 
إليه من ثر تيلها التصل الدائب الذى لا ينقطم إلا إذا غفل الغلام 
عن وقفة الثور » كأنها ندل على جدوى العمل آلتسل فى يقغلة 
الراعى... ومرة ثالتة معستها تزعى بأنها تروى وتطرب ... وكثيراً 
ما قات لى : أنت اليوم هنا » وغداً تكون هناك فى الثمال .. 
فهل ستذ كرق ؟ 


0-0 السودادم : 
ينم السودانٍ يحو داى' مشرق » تنيعت فيه الحياة » ويدب النشاط 
فى كل ثىء » ينشط الإنسان بعد أن ران عليه صيف طويل 
ثقيل ؛ ومبش-نفبه للطبيمة التي لانت .له بيد شدتها 6“ومهدى 


إليه الأزهار شذاها مع المواء الذى يندى برقته ما كان من لفحه 
وهيوبه”؟ » ويكون النبات الذى ترعى ع على فيشان النيل قد 
نضج وآفى أ كله ء نتكثر الحضروات » وتم اخيرات 7 

فى ذلك الوقت (من أواخر ديسمبر إلى أوائل مارس) يكون 
الجو فى السودان معتدلا » لا يكاد الإنسان يشمر ببرد إلا فى الايل » 
فإذا ما طلدت الشمس سيت حرارتها على الأرض كأنها مدقأة 
كهربية ؛ وكأن الأرض كلها غرفة عملت فبا المدفأة عملها » 
فاينتصف البارء وتحمى الشمس » ويحل وقت النداء ؛ حتى 
يلد أ كل البطيخ الدائم هناك » كأنك فى صيف القاهرة ! 

ونحن فى مصر لا نكاد نتمتع بالربيع ؛ إذ يثقاب البرد إلى 
خر ء لابفصل يينهما إلا أيام قليلة كأيام السعادة » هويا تثيرات 
ؤائية ما تغوب السمادة طوارى' الحموم وال كدار ؛ أما 
السودان ذإن الطبيعة تموضه الرييع ( الذى يسموله شتاء ) عن 
قسوتها عليه ساثر المام بطول الصيف وشدة القيظ 

سمال الليل 2 

ورلا ليالى السيف الجيلة لكان شواظ من نار ٠‏ فالايل 
هناك فى الصيف متعة أى متمة ! لا يحلى أحد ولآ ينام نحت 
سقف ء فككل يبت له حديقة أوفتاء » حيث توضم [المنجريبات) 
فى المساء» و ( المتحريب ) : سربر صذير ؛ خفيف الحمل ؛ لين 
اأرقد» ول أر أجل من ليسل كنت أفضيه على ( عنجريب ) فى 
حديقة مزلى بالحرطوم » تتنزل إلى أشعة القمر من خلال أوراق 
الشجر كأنها روح من السماءمهيط على نفسى بالط نيئة والرشى... 
وتنمشنى نسمات اليل الرفيقة » وينقم غلتى كوز ماء من ( الزير ) 
السذير الذى يأخذ من ( المنجريب ) مكان ( الكومديتو) من 
السر بر فى حجرة النوم ... 

وماء ذلك ( الزير ) فى ذلك الليل هو الذى يشبه عمر بن 
أنى رييمة واجداء يحبيبته بالوجد به إذ يفول : 

(1) تبب في السودان ررم شديدة تسى ( اللبوب ) “و تألى بعد 
فترة سكون يعتد فيها الحر » وتسكون مم بالزمال ء وتسوق سساباً تقالاء 
ويخيل إلى من ينظر إلى مو-ها ألما جدار قام من الأرش إل السماء ؛ فيظلم 
إلجو ويعتد الأس على الناس حتى تهدأ الماصفة بتزول الطر النزير » فيصفر 


الجو وتببط درجة الحرارة ؛ ويكون ذلك فى يولية وأغسطس وقليل قبلها 
وعدم » وتسمى هذه الت هناك ( قصل الخريف ) 


يشفا 


أنحب القتول أخت الاب ؟ 
ب إذا ما منمت طمم الشراب 


قال لى صاحى لمم ما بى : 
قلت وجدى مها كوجدك بالءذ 


غمود ليها : 

وما دمنا بسدد روائع فى السودان ؛ فلا مثر من تيك 
المينين اللتين تبدران فى وجه الرأة السودانية » ولا تكاد زى 
مباغيرها ؛ وها حسبك ! قحى ملفقة باللاءة البيضاء » ترى فتور 
عينها فى مشيم! : تصطنم الأناة والقهل » وتعد ذلك من تمام 
الجال والدلال ! 

ولست أدرى ماذا أقول فى نلك الميون ولم يدع الشمراء 
شيئاً يقال قما إلا نسبوه إلى « عيون الها ... ؟ 6 على أنى قد 
رأبت المهاء وتأمت عيونها د قم أجد فبها شيثاً من جال عيون 
السودائيات ... 

ويظهر أن إخوانتا. السودانيين يخشون الماء الى تنطلق 
من تلك الميون ؛ فل يسمحرا بعد لدرأة أن دل إل جاتهم فى 
ميدان الحياة العامة ؛ نواديهم غالية منبا » وعى جوم حوها » 
فا أشبه ذلك يها وسذه الشاعي: 
كأن عيوث الوحصس حول خبائنا 

وأرحلنا 60 الذى عير 
عباسن فسان مير - 


(1) الجزع : خرز فيه بياش وسواد نشنه يه البوون . 


الوّسمَارْ أثر ملرود, ساطع الخصرى بر صم : 
إلى العلمين والريين والوالدين والفكرين 
١‏ - اراد وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟ - آراء وأحاديث فى التربية والتعلم 
وها خلاسة مطالمات ؛ وزيدة مجارب ؛ فى رتيب 
منطق ؛ وأسلوب سهل » وصورة مشوقة . بطليان هن 
إدارة الرسالة ومن سائر المكاتب الشهيرة ٠؟قرشاً‏ للأول». 
”٠‏ فرشا للثانى عدا أجرة البريد 


لف ارس 


ما عثرنا علب فى أضاكيم ( الرسالز ) : 


الك الم ةا 


5 مر 
للا ستاذ عبد امن شحرىق 
> ب مهرم 
مقر مم : 

[هذه الأتصسوصة تحمتوى تزعتين : النرعة الأولى سخط 
الننس من شرور الياة وآلامرا » والئزعة الثاية تمررن 
أمرها على النفسء لأن رفش الألم رفس/_مادة ؛ إذ الاحساس 
الذى يمى السمادة لابد أن يم الأمْ ٠.‏ ورنش الشرفالمماة 
رفش اخير , إذ الخير ني محارءة السرء ولأن الرحمة نف .ها الى 
ندعو إلى هذا السخط ما كانت تسكون لولا انر . والفصة 
هى قصة ملك عصى ريه وهر إلى الأرض كى دعر الباس 
إلى محر انقر قآاذوه وأشذرا به كل در وخر ردوان الله 
يا لجر رحة الثاس"وعدكم ووم . والراد المفلة وتحييب 
الماة وائةة بالل ] . 


0 ب 3 
تبثت“ أزملا كا ثار من حزن يسائل الله فى خلق الرزيئات 
١‏ قول للك الثائر يناجى الل ) : ش 
تكلر" الشر تابث منك عاتقة ‏ منالجرامع ترضى فى الناحاة210 
الارض سيرد وهو اشتعليب بها 
يدعر النفوس إلى هوج الطينات 0© 
5 5 و ري 
قارحم مسامم 0 حي يك أو 
فنا لقوتك رو فى اللمنابات 990 
وارحم عيرنا إلى مراك لاشة 
آبت من التحس فى شك كليادت2©90 
506 
إذن أعيئها لحاظ سك مادقة 
تدحر لما اليس تود المحيفات 
١‏ 3 1 2 7 2 
وابسث لناحكلةما خسم تيه الطشكة لك تاق حر فلات 
بدرى الوجود كا درى الوجود مها 
وارتطيه بأرواح ابنتدات 
(0) تكلم الدر أى أنه أتمرى الئاس يمغريانه وجرامم السكلم النى 
5-5 المكمة الماصلة الثئمة . 
(؟) متبرء أي مبر أاشر فيرجو اللك من ان أن بطل حجة الشر 
الخطيب بكامة منه جم المسكئة. الموج ججعء أى أن العر يمل التفنس على 
لمق والمجنون . 
.2 (*) نيك أىنجواك الخطاب لله عز وجلء والخمامات الثقوب» 
أى أن التفن تاطلج إلى ضوء الله من تقوب ياطل الديا الذى يمحجب ضوءء 
(4) آبت أى عادتث ورجعت وكليلات أى متمية . 


اله 


8 الود ولا الفردوس دن أرى 
ولا كال أعصسوم السحيات10) 
حتىأرى الناس لادمع ولاحزّن” ولا عا باجرام وغْسَّات 
سأبلم الأرض آل مندسا حزنوا 
4 
وأبرى" الناس من جرح البليات0© 
إنالجهاد على التقص الذىطبءوا عليه أفضل منعهم السجيات 
فالسيف أقضل مشهوراً وإن صدئك 
بإلمون ما درنت منه بإمللات 229 
وتام السو 5 
اهبط إلى الناس واندهم إلى خاق 
كا تشاء على تقوى وإخبات0» 
وارغت بهم ععرل. شرور أنت ناقّها 
وداو مااستطءت كلم الممعلةت600 
# ا 2 . 5 
أورد ثم المدن الأعلى لعل لهم 
إلى الانيات طبعاً غير منسات0© 
ذان فشات فلا مرو" ذان لنا ‏ فىالخلق حكدة بوء الملامات 
( سعى اثلك الثائر واضطهاد الناس إياه وتدله ) : 
سك إلى الناس ساع حو خيرهم” يدر للخيرأرواحا ركيّات 00 
فيالمدثم ثر اله 7 
ما جنب الشعنة من حرص السار ]202 


أجنيوأ 


عرر عاد هسم للشر رائدم 
1 قدسوا الماد تقديس الديانات0") 


)١(‏ أى أن الثائر يأبى كل هذا الخير » والنهيم ما دام الكير والشقاء 
قال لىإ الى 

(؟) أمى أى أحزن هن الأسى 

(؟) أصلت السيف حرده من تمده ومدئ' الحديد علاه الوسخ 
والمدأ » ودرن أصابه الدرنأوالوسخ والتاءفى صدئت إشارة إلى مفدة 
اليف . والمني موأن محارية القى لادير م ماطبءت عليه من النف س قشل 
أن اليف الستعءل أففكل من ااسيف الذى لا قضل فيه وإن أصابه 
الدرن من الاستمال . 

زفق أخبت إلى الله لخشع له , 

(0) الكلم الجرح والصئلات السائب والكوارث واسطعت 
أى استطيت + 1 

إلى أرردم أى اجمله موردا لهم ومنصات إلى الغىء أى منقاد إليه 

(؟) الناتة الى القليلة اللبن » ودر يتغرل الدر أى اللين والراد 
خير النفس ١ ٠.‏ 

(ه) أى إن جثم التنانى فى الائيا مما تطلب به المإدة ولكنه 
كتيرا ما يؤدى إل شياعها 

(5) تقديس العادات ليس مقعوراً على العادات الغاضلة والعاد المادات 


تبتى | لال فتبئى الخير أجتعة هات لو ع نس سهمهات 
كتكّنت” عيب نفوس أنت ناسعها 
فامل عن المان آلام الشقاوات© 
إليه كن عرين فى اليالات 
مادا أخلقه منسومخلقهمٍ ص زموه :انان : الزمابات 
بأظثضفار أ خضبت" 
قواتك الوحش من 


ثارت بهالناسكالأغوا ل يقدموم 


ووو 

داى الفريسات 
وعلقوم على جع وتيلا كه 

اصعد كا رمت فى مرق السجيات 9 

ماراعه أن رأى الأثرار ترجه 

بي إذا ما رأى الأبرار تظلبه 

ب لض ذوىخير ومامنيت ‏ نفس بأوجم منه ف العداوات 
من كل لظ يشوء ادير متبيث 

د عل بتقطيب السخهات 60 

تلك النفوس النوعان الماء لحا وثا ريمضب جبارالماوات200 

بكافر” الناس بالآلآم تاطبة عن المطايا وعن ثر لد نينَات 


وأنتوجّع من ه وقم النكايات 
قرا وانصياعاً للسمايات 


5 لايخ ٠‏ 
دعن رضاء بعش جه تق وغن ولوع يبذماء ولذات0© 


2 


7 


م يمذروتب يدح الخير شر 


تكفير من لم “يطق هجر الخطيتات90© 
لسان بر بثلب الشر منطلق مث الأفاتىوماقاب بهاو" 
ماأنكر الناسشراً غير ضائرهم أيتكرون شهيات الثريزات 


(سوت من المحم : إبئيس يتكلم ) : 
تاداه فى النآر إبليس فتال لك * عن عليك ولأملّعبإنات 
قد شاء ربك إن الشر عدنه ‏ صينة ة امير قدر وميقات 


)١(‏ هذا البيت تفسير لنخط التاس على تامهم وطالب الخير والسمادة 
هم لأنه بنصحه يظير عيوب تمومهم وال ملهم أ يدلا متهم . 

(؟) ملبوه ء وتولهم اسمد 5 رمت من قييلالش . 

() السخام والخبات الأحقاد . 

(4) عاف الماء لها أى من أحاها ومن أجل تعاستها . 

(0) جله أكارم . 

(0) من أسباب شدة ولرع النامن مدع الخير يليم إلى السكنير 
بمدح إلحين عن شر أعماهم وهنا لا يننى أن تمكون هناك أسباب فاضلة 
دحيم الخير 5 

(9) عزحاة أى زاهد ولا ممان أخرى واثلب الم والانتقاس . 
كلا" 


لك 
أنا الشوة بما ل أجنه أبدا م نخلق نفسى ومن آثام زلاتى 


( نول اثائر الاخط ) : 

قال ذو شقوةبا جز ع منتصب 
رلك عله شفاء المان قاطبة 
إن يظاموتى فن بالقشى يميلهم 
هل يَعدْرٌ الشر أن الخير غابته 

ل سير الثائر 1 

قت" روحه كالطير سابحة 
طارت إلى اللا" الأعلى فا اقيت 


لكام الله فى تجوى السريرات 
وطهرالناس من سير الحريرات 
أو يصلبوتى فن بإرى المنايات 
أم هل بون ثام” بغايات 


فى المو تنشد خضي النبانات 
لها قراراً ول تظفر لوا 


لافى الجحم ولا الفردوس مسكنها 
حيرى السالك مرى ققد الفرارات 


ترى اللائك حول العرش آسية 
( صوت من السياء 


تاق اللائنك من م وزلات 


بإناقم الشر عا كنت مضطلما 
بالجزع والصلب قبل الكارث الأتى 


عصيت 3 فى كيروق جل - 
الخذوةه للخلق رجح كيك 


لما ف - نمت بأيلام اللمات000' 


كتم الى من أسلاب أموات 


والى واثلير لا رج افتراقهما 


فارفض إذا 


حت العقول وحتى الفضل أجمه 
وم :نشى امير لويسمى إلىدتس 
وميتقى الزهد مسعود بمفته 
برحة قد أكاها الشر تتقنه 
إن كان سيخطك خيرا فى ماه 
فالشر للخير دودو إنَأيت 


وباحث م عيش غير مدركه 


(1) برم بالدبيء شجر وح 


اسطعت نعائى ولذاق 
ول النفس ف بذل المروءات7© 
لياء مته باخلانف الملالات 
ولذة انع إماء الليالات 
ورحمةالرء من وخزالصيبات7؟؟ 
أجزت حلت بأرواح رحيات 
منه النفرس بأنّاتر وآهات 
كالطفل ينشد أفلاك السماوات 


غير ال رصم شكرى 


رو ذك لآن عو الهل البعرى كان سيب مكائحته للمائب 
والآلام والشرور؟ فالذى بريد حياة لاشرفها يريد إنانا لاعتل له وكأذاك 
النضائل عا تمت لأنها عى شارية الشرور . 

(5) الرحمة تنتمى [ل العر أى لو “كانت الواة لاشر يها لا عمرئت 


النفس الاتسائية إئرحة 


ا 


تعالوا نكن المدنية ! 


للاستاذ عبد الجيد باسين 


او 


ان من حق الأسماك والميوانات الأخرى فى الميط المادى » 
بل من واجها أن تبج وتليج بالثناء على جعية حماية الحيوانات 
فى سويسرا حين تترأ - م قرأنا بالأمى -- نبأ الاحتجاج 
العديد الذى قدمته هذه الممية إلى الرئيس ترومان على مجرية 
القنبلة الذرية فى مكان ما فى ذاك الحيط . 

قا » إن الدنية فد بلنت الدروة فى السمر » والشعور 
الإنسانى قد بلغ حداً من الإرهاف لم تكن حل به 

القد ساء هذه الجممية تمريس حياة الأسماك للخطر من جراء 
تحربة التنبلة الذرية ذاندفمت محتج عليه ؛ أما أنا فسرعان ما عادت 
فى الذاكرة طاوية أشهراً عشرة إلى اليوم الذى أسسقطت فيه 
إحدى القلاع الطائرة الأميركية هدية نفيسة صئيرة الحجم غالية 
الم على مدبئة هيروشما اليابانية . تقد كانت هذه أيضاً قنبلة 
ذرية » بل أول واحدة تفتقت علها عيقرية مدنية الغرب » 
وأهدنها إنسانيته الرفيمة . كان لمذه القنبلة دوى وانقدار » 
ودغان ونار » وحرق وهدم ؛ وموت عخيف » أودت بحياة مث 
أل من الناس » وأصابت كثيرين بماهات , ويعد أيام معدودة 
تلنها قنبلة أخرى أهديت إلى مدينة أخرى فى اليايان كانت أقوى 
أ وأشد نكا 

عدت أيحث فى زوايا الذا ثرة عن نبأ استنكار أو استهجان 
أو احتجاج أوحت به العاطفة الإتسانية الرفيمة إلى ججمية فى 
شوسرا أو غيرها من الولدان الرغلة فى الدنية » فل أجد شيئا . 
“م جعلت أفمكر ء فهدانى القكر إلى تمليل بدا مقبولا : إذ قلت 
لنقسى : لواستدكرت جمعية كهذه عملا كهذا , أو أسبجنته » 
أو احتجت عليه » لفسر ذوو الحول والطول عملها بأنه مناهض 
لتقوى الديعفراطية » وأنمموا علا وعلى القوم الذين تقوم بين 
ظهرانيهم يقنابل صاعقة ماحقة بنية التأديب والهديب 


وفسكرت فى سويسرا» تلك اليلاد البالنة الذروة فى الدنية ٠‏ 


وألرق الإنسانى ».وذ كرت أنها كانت مقراً لمضبة الأعم » وأنها 


ارزسالة 


فندق أوربا فى الصيف والشتاء وما هما . فقلت : لمل هذه 
الصيحة من جمعية فبها تذ كر الناس بأنها لا تزال الفندق الفخم 
الذى عمرفوه » ليمودوا إلمها بمنظمنهم العالية الجديدة » حيث 
الجو الإنسانى مؤات ء والمواطف النبيلة السامية تملا الأرجاء . 

كنت أسبح محمد الرغيف الذى بوحى سياسات الدول » 
ويقرر مصايرأكموب ؛ ولكنى1 ثرت الاتثاد والتروى » وأعدت 
النظر فى احتحاج تلك الممية » فرأيت فيه نفاقاً لا ينكره إلا 
أعمى ؛ ولا يسكت عليه إلا مأجور » ولا يستسيئه إلا ذو ذهن 
بليد » وشعور مثلم » وخيال ميض المناح . ودعوت الله أن 
لا يحملنى وبنى قوى من المنافقين العمى الأجورين » وجثت أدعو 
الناس » دعوة خالصة لوجه الله » أن تكفر مبذه الدنية وتؤمن 
الله وحده ! ْ 


( القدس ) عبر احير باسين 


اراز صمرم الرى ' عر شرم : 


فى العصر العباسي 


وهو كتاب طريف لطيف نمتم 
لا تستطي ع أن جتركه حتى تق رأه كله 


وقد ليع فى ه مطيهز الرسال» طبعا مثقنا 


يطلب م  -‏ دار « الرسالة 4 


دمن المسكاتب الشهيرة ونه ؟١‏ غرشاً غير أجرة البريد 


الرستالة 


مارك راان النشاشى 


5/ س ما كر الهير وأقل ابرهدار 
شرح الهج لابن ألى المديد : 
(ما أكثر المبر وأقل الاعتبار ) ما أوجز هذه الكلمة : 
وما أعظ, فائدته ! ولا ريب أن المبر كثيرة جدا بل كل ثىء ى 
الرجود فيه عبرة ولاديب فى أن المتبرين ها قليلون » وأن 
الناس قد غلب عليهم الجهد والهوى ؛ وأرداهم حب الدنيا » 
وأسكرم خرهاء وأن اليقين فى الأصل ضميف عندهم » ولولا 
شنه لكانت أحواهم غير هذه الأحوال . 
ببدبا - ما غمر لزْءٌ الرجوى وال مرخ 
فى ( نح الطيب ) : 
قال الوشاح الحسن أبو الحسن الريى : بم أنا أشرب مع 
ندماتى بازاء الرصافة ( فى قرطية ) إذا إنسان رث اليئة » تحفر 
الطلعة قد حاء خلس معنا . فقلنا : ما هذا الاقدام على الملوس 
ممنا دون سابق معرفة ! ققال : لا تمجلوا على » ثم فكر قليلا 
ورفم رأسه فأنشدنا : 
اسقنها إزاء قصر الرصافه 
وانظر- الأفق كين يدل أرشا 


واعتير فى مآل أعس اللخلاقه 
كك يطيل اللبيب فيه اعترافه 
وبرى أن كل ماهو فيه من نمم وعز أمس سخافه 
كل ثىء رأيته غير ثشىء ماخلا لذ الهوى والسلافه 

' قال الرينى : ققنبات رأسه » وقلت له : بالله من تكون ؟ 


تقال : قاسم بن عبود الزياحى الذى ذم الناس أيه ا 


: وسوس فمل لازم فالاسم بكسر الواو العانية . فى اللسان‎ )١( 
: أبو متصور': [ا قبل موسوس لتحديئه نفه بالوسوسة . في السباح‎ 
: الوسواس : ميض يحدث من غلبة الموداء يتختلط ممه الذهن فى الناج‎ 
+ الوسبوسة والوشوشة : كلام خني في الحلاط‎ 


كملا 


أعق » ققلك له : ما هذا شمر أمق » وإن المقلاء لتمجز عنه» 
فبالله إلاما تممت رتنا بمؤانستك ومنادمتك وإنشاد طرف 
أشمارك ؛ فنادم وأتشد وما زلنا ممه فى طيبة عيش إل أن ودعناء 
وهو يتلاطم مع الميطان سكرا » ويتول : اللهم غفرا ! 
مدا - بين ملك وعالم 

قال ياقوت : لما حرج عضد الدولة لقتال عز الدولة مختيار 
ابن مدر الدولة ؛ دخل عليه أبو على الفارسى تقال له : ما رأيك 
فى صحمبتنا . 

فقال له : أنا من رجال الاعاء ؛ لا فى رحال اللقاء » تفار الله 
للمنك فى عزعته ؛ وأتمح قصده فى مبضته ؛ وجمل المائية زاده » 
والظفر جاهه واللائكة أنساره ثم أنقده : 
ودعته حيثت لاتودعه تفسى ولكها تبير فمه 
تم نول وف الفؤاد له ضيق محل وق الدموع سمه 

تقال له عضد الدولة : بلك الله يك » فإى وائق بطاعتك 
وأتيقن صفاء طوبتك . وقد أنشدنا بض أشياخنا يفارس : 
قلوا له إذ سار أحيابه _ فبدلوء البسد بالقرب 
والله ماشطت نوى ظاءن سار من العين إلى القلب 

فدماله أبو على وقال : أيأذن مولانا فى نثل هذين الييتين ؛ 
فأذن ناستملاها منه . 

كوا بر .. 

كان يمقرب السكندى يخيلا وكان يقول : من شرف البخل 
أنك تقول للسائل : ( لا ) ورأسك إلى فوق » ومن ذل العطاء 
أنك تقول : ( نعم ) وأنت برأسك إلى أسفل ‏ 


فى ( الكتز الدفون ) : وصف بعض النيلاء نيلا فقال : 


هر جل" ( أى مقص ) من حيث جثه وجدت (/91 ) . 


49 اسم إقع علي الجلين ما يقال : الفراض والفراضان ( اللسان ) 
وعبوز أن يعبمل المان احما واجدا على قعلان وغبءل النون جرف عراب م 
ويجوز أن يبقيا على بإيهما فى إعراب التق 1 السباج ) - 

(0) ومن تول مشبرال (لا)لى 500 

لاني التكلام تقس أجنحة الني فلداك بتيه. شتكلها التراضا 


الى ارساة 


١٠م‏ سس بل أنت كا فال فى هزه القصيرة 
قال ابن جبى : حدثى التنى قال : حدثنى فلان المائئى من 
حران بعسر قال : أحدثك بتاريفة : "كتبت إلى اميأ بحران 
كتايا تمثلت فيه ببيتك وهو : 
5 التعلل لا أهل ولا وطن" ولانديم ولا كاس ولاسكن 
فأجابتى عن الكتاب وقالت : ما كنت ( وال ) كاذ كرت 
فى هذا البيت » بل أنت 6 قال الشاعى فى هذه القصيدة : 
سهرت بد رحيلى وحشة ل 
تم استمر صييرى وارعوى الوين 00 
١‏ ما #لعثر أن فى بيت واهر 
حدث بعض آل نوخت قأل : حاء النظام بوما فسألنا عن 
منزل أبى نؤاس فقلنا له : إنه يسَكن تلك الثرفة ؛ وأومأنا إلى 
غرفة كان يترا وكان له غلام أسود ومار أسود قال ؛ قاستأذن 
عليه وقال له أنشدنى تولك : 
'ركت منى يلا بن أقلا 
يكاد لايتحزرًا أقل فى اللفظ من لا 
فأنشده فقال له النظام : أنت أشمر الناس فى هذا العنى » 


اليل 


والجزء الذى لا يتجزأ منذ دهمنا الأطول تخوض فيه ما خرج 
لنا فيه من القول ما ججمته أنت فى بيت واحد . 


؟ د أثول د اسلت 


أنشد اين الموزى فى بعض عالس وعظه : 

أصبحت ألطن من مس النسم سرى 
على رياض يكاد الوهم يوّلنى 

)١(‏ فى شرح المكبرى : 'المرير حمم مربرة ومى الفوة من الميل 
واستمر استقام . وق الأساس : اسثمر مريره واستمرت مر بره :21 
وني التاج : استمر مريره أى استتم عزمه» وقال ابنشميل : يقال للرجل 
إذا استقام أمره بعد فاد: قد امسر , والعرب تقول : أرجى التامات 
الذي يبدأ يق ثم يشير » وأنشد للاأعمى عخاطب امرأت : 


ياغير الى قد جملك أستر أرقم من بردي مااكنت أجرٍ 


فى كل معنى لطيف اجتلى قدحا ركل ناطقة فى السكون تعاربنى 
فقام إليه شعخص وقصك العبيث 0 ققال :ا مولانا قولك 
وكل ناطقة فى الكون تطر بنى ذان كان الناطق حارا ؟ 


فتال له الشيخ : أقول له : اسكت يا جار , 
.م ح ب رتل زلك فائك أسرنا 
قال بعض الأعراء لجنده : يا كلاب ! 
تقال أحدهم : لا تقل ذلك فانك أمير :01 د 


4م س الحى, ر مر القّر علي ! 

كتاب عين الأدب والسياسة » وؤين الحسب والرياسة لعلى 
إن مدخيل : 

إن لمق والباطل اصطحيا فى سر » فشيا إلى الليل » فليا 
زلا قال الباطل للحدق : اذهب ذأتنا بشىء نفطر عليه . فذمب 
المق في بيجد شيا من حله فرجم ؛ قال له الباطل : ما صنعت ؟ 
قال ما أجد شيعا حله . فقا الباطل : أجلس حتى 1 تيك » قذهب 
فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء بشىء » فقال للحق : كل . فقال : 
ما أراه من حله ولست بآ كله . فقال له الباطل : بمقتك لتأتينى 
بثىء فلم تحد شيثا ء فلما ذعبت أنا وجئت عأ نفطر عليه حرمته 
على » فنازعه ذوثب الباطل على المق فقتله ثم قال : إن أهل الحق 
قد عدوا أنه خرج مى » ولا بد لحم أن يطلبوق به قعمد إلى 
حطب لمعه ثم أضرم عليه النار حتى صار رمادا ثم ذهب وركه 
خاء أهل المق ققالوا : مافمل الأن ؟ قال : لاعم لى به» فقالوا : 
خرج معك » فقال : نم ؛ ولا أدرى ما قعل . تفرج أهل الاق 
يطلبونه حتى وقنوا على الموشم الذى أحرقه فيه الباطل » ققالوا : 
هذا رماد الحق ؛ وهذا موضع ثاره 6 ظطمموا رماده؛ وسئعوه 
مدادا يكتبون به . 

فهذا ما يت من الحق » فأما الحق بعينه فقد ذهب --. 

)١(‏ في ( خلامة الأثر ) للمسى : كان بعش الوعاظ يبظ طائفة “بن 
اناس فنظر ملهم أعراشا ولنظا نقال : ألا اسمموا يا بقر ! تقال بعضهم : 
قي : بابر ., 


اارسمالة وين 


م ماق البوناير الفرصار وطر اف ما يريم : 
حفلة الشاعن 


لبان جه كرحان مذ 


بي وو 


« نقلت عن الاتجليزية من "كتاب ( الحيوات الخالدة لظياء 
الفلاسفة ) اؤلفيه مكرى رماس ودانا لى توماس 8ل 
أحيا أجاثون مقعم الشاعي الأثينى القديم حفلة ساهرة 
فى ببته » دما إلمها مخبة ممتازة من خيرة أمعابه ليشاركره سروره 
عناسبة فوزه بالحائرة الأولى لروايته التى سنك فى 3 اللعى 
الإتريق 5. وكان الدعوون يتناقشون فى أحد الونوعات التى 
يحدون ذا الل متعة وأمتع لذة وهوالمب » رب كل واحد 
بدوره أن يبسط رأيه فى معبى هذا الوضوع الشائق . 
فاستهل فيدروس 5ناء868 الوضووع يقوله :2 الحب أقدم 
الآلحة ومن أشدها قوة . فهو ذلك القاثون الذى يحول الشيخص 
العادى إلى بطل سنديد » لأن الماشن يستحبى وربأ بنفسه أن 
يظهر أمام محبويته عظهر الجبان ارعديد . ولو قتدر كح أن 
يجهزونى بيش من المشاق ؛ لاسقتطمت أن أدوّخ العالى بأسره 4 
فيوافق بوزانياس 25نههوناهه على هذا ويزيد عليه فوله : 
دنم !إولكن يجب عليك أن نمز بين الب ٠‏ الأرضى والاب 


ا ادي أن كز بين -اذبية جدمين من جهة ©» ش 


وائتلاف روحين من جهة أخرى . إن المب الجسمانى البتذل » 
يتخذ أجئحة ويطير عندما تذوى زهرة الشياب . وأما الحب 
الروحانى الرفيع » فهو سرمدى خالد ؟ . 

وعندئذ يا جثنا الناعى الحزلىأ ريستوفائيس 87181908785 
بنظرية طريفة جديدة فى الحب » فيقول : 2 فى الأيام القداى » 
كان الحنسان متحدين فى جسد واحد؛ وكان هذا الجد مستديرا 
كالكرة > يز بأربع أيد وأديع أوجل ووجهين ؛ ينتقل من 
مكان إلى آآخر بسرعة مدهشة ؛ إذْ يي وثئيات متقلبة متتابعة . 
ومم ذُنِك ع كان مؤلاء الناس قوماً جبابرة ». ليس لطلموحهم 
حد . قلقد روا الخحطط ء ووشموا التسامم » ى يتملقوا أجواء 
السموات.وباجوا الألحة . ولكن خطرت على يال زبوس 5نا26 


خطة غمريبة رائمة إذ قال : لنقسم الواحد منهم شطرين » فيكون 
لطر نصف القوة : وهكذا نضاعف عدد ايام ٠٠‏ وبالفمل 
شطرثم إلى ذكر وأثى » ومتذ ذلك الحين “ولدت فى كل من 
هذين المنسين رغبة عنيغة فى الأتحاد مسرة ثانية . 
امللحة لاتحاد الجنسين عى ما نسميه الحب © . 

ولقد عرزت بعد هذا التفسير الفسكاعى لنظرية المي 
تعريفات أخر مشوقة ؛ ولكن طلل أخيراً من سق راط 30072165 
ضيف الشرف أن يدلى ببمض التعليقات على الوضوع . 
طبه : 9 ماذا يمكننى أن 
أتول ببد أرن خلبتى آيات هذه البلافة الماحرة وسرت 
فؤادى ؟ لند حولت إلى حجر سلد . وأصبت بالى والحصر . إذ 
كيف يتسنى لبلاهتى أن تبارى مثل هذه المسكة الرائمة ؟ ! 4 
وبمد أن يرى عن كاهله هذا الميء الثميل سس « التوطكة 
الستراطية » التى نتميز بأدسها اتهكى » يتقدم إلى جرح 
حكمم ببلاهتة على حد تعبيره . فيفتد حججهم بسدة 
أسئلة متتابية ‏ تقول هذا غير غافلين أنه كان عميد الدرسة التى 
موعجت لنفسها الطريقة الاستجوابية فى التعلم , 

م يعمد إلى انباع هذه العملية التدميرية بعملية إتشائية من 
, بالحديث التالى : « الب عو جوع الوح 
البشرية إلى الجال الإنفى . فالماشق لا يكت بوجود الجال ؛ بل 
مفو إليه ويحاول أن مخلقه » ويعمل على تخليده بزع بدرة 
الملود فى المسد البشرى . ولهذا السبب يحب كل من الجنسين 
الأخرء من أجل التناسل وتمديد الزمان إلى الأبدية » وكذلك 
يحب الأباء أبناءهم لأن أرواح الآياء الحيين لا وجد الأأبتاء سب 
بل توجد شركاء وزملاء وخلفاء فى البحث الدائم عن الجال © . 

وما هو هذا الجال الذى نسى لتجليده بواسطة الي ؟ هو 
المكة والفشيلة والشرف والشبجاعة والمدل والاعان . أو بكلمة 
جامعة : الخال هو السدق 4 2 والصدق هو الطريق الوحيد الذى 
يؤدى مبائرة إلى عزيه تعالى 6 . 

فتشرق وجوه الشيوف تقديرا وإتجاب! » ويمار هتافهم 
استحسانا لما قاله هذا الفيلسوف الحافى » ثم يسترسلون قا بختتص 
بحفلة الساء ؛ إذ يستهومهم السمر ؛ ويعنون فى شرب اتمر.. 
وما فى إلا دقائق » حتى محسر القجر لثامه » فيصيح الديك 0 


وهذه الرغية 


فابتدأ ستراط حديثه مهذه التو 


عنذه ٠فينفى‏ إلجم 


غلا الزرسسالة 


هرًا العام المتتمسر ! 


للأستاذ فوزى الشتوى 
اسه جر 
الشرى ماين 
هل تعامنا الشمس كيف نف تخرج الطاقة الذرية بأبسط 
الوسائل ومن | كثر المناصر انتشاراً فى المالم ؟ 
كل القرائن تقول نعم . فهى ترسل إلينا بإشعاعاتها ماق 
القدم . و تغذينا بطاقتها الذرية طول عمرنا وعمرها . وتستفل 
فى هذا السبيل أبسط المناصر وأ كثرها فى الوجود وهو غاز 
الإيدروجين . فهذا الحواء حولك جزء منه إيدرودين ؛ وهذا الاء 
الذى تتنل به وتشربه أو تسبح فيسه مؤاف من الإيدروجين 
وال كسوجين 0 
ومن ثم يسول لماب العاناء والحسكومات ورجال الصناعة . 
بالممم « الشمس » تشرق على كل مكان » وبةطيم كلل إنسان 
أن يرقها ؛ ويدرس طريقتها فى فلق ذرات الإيدروجين وإرسال 
طاقها . واللإيدروجين أيضأ مرجود فى كل مكان تطرقه . ومن 
المروف أن الخالن لايح التعقيد بل يلجأ فى تدبيره إلى البساطة 


ويثادر أ كثر الشيوف البيت ؛ ولا يبق هنالك غير ثلانة وثم : 
سقراط » وأحانون ؛ وأويستوفانيس فيتناول هؤلاء بنت المان 
من كأس كبيرة ندار عليهم واحداً فواحداً » وى الوقث نفسه 
سمع سقراط يشرح للشاعرين اللذين أخذ النماض راود أعينهماء 
أن السكائب المتفوق فى الروايات المزلية » ريحب أن يكون كاتبا 
متفوقا فى الآمى . وييا هو كذلك » ينفو اريستوفائيس وأجاثون 
فيضجمعا سقراط بَكل هدوء وراحة ؛ ويمب من الكاأس لمرة 
الأخيرة على ذ كرى إله الخخر دو يساس 5ناقلز0100 » ويذهب 
مباشرة تمله اليوى ؛ ألا وهو توزيع الحكة على أبناء أثينا . 


مامر ترعار, سير 


التناهية . وأول علاماتما فى هذا الصدد أن الإيدروجين هو أبسط 
المناصر » فتتألف ذرته من كبرب موجب وأحد يدور حوله 
كرك سالب واحد. 

ومن ثم يبدو بمد الشقة بين كال قدرة الكالق ونقص قدرة 
الإنان ؛ وقد بدت حكنته فتركنا نم بمقلنا حتى ١‏ كتشفنا 
الطاقة الذرية من أعقد طريق » وبأعقد الوسائل والراد » ثم 
استذللناها فى الدمار والمراب . تعرقتاها عن طريق اليورانووم أعقد 
المناصر » وبآلات بالنة الضخامة ؛ ثم استخدمتاها لقتل البشر 
ودمار الدنية » أما هو فكانت وسائله على النقيض ماما . ويكق 
أن تقول إن الشمس مصدر اللياة . 

وليس هذا ال التوسع فى هذا الحديث فتحن قبل بحث 
جديد لايدرف سوى الله مداه . ققد وفق الإنسان إلى استخراج 
الطاقة الذرية ؛ ولكن من اليورانيوم والبلوتونيم أعقد المنامر 
العروفة وأببغلم! تكاليف ء فضلا عن أن بقاعا شاسعة من الأرض 
لا لك منهما شيئا . وقد تكلف الرطل الواحد من العنصر 
الأخير ؟ ألف دولار حين صتمته المصائم الامريكية لتنيلاق 
هيروشه! وناطازا كى . 


الطافة مى ال برر وعبين : 

وللمروف أن الشمس توالى غذاء عالمنا بالجرارة والإشماعات 
الناجة من فلق ذرات الإيدروجين الحيط بهاوعى كسائر النجوم 
التى نراها تتلاللاً فى السماء نستخدم الطاقة الذرية . وهى لامحترق 
كاقد يتوم البمض لأن كتلة الشمس أوالنجوم لانسمح ببقائها 
كل تلك الحقب من الستين بل العروف أن نضاؤلما بعلىء مما 
لا تفن مع طبيعة الاحتراق 2 

وتتخدم الشمس الطاقة الذرية النايهة من الإبدروجين 
بيطء بالغ وبطريقة غير مءروفة » فلا حول من كتلته إل أ كثر 
من واحد فى الاثة . وعى تسبة! كير من النسبة التى تحول من 
ذرة اليورانيوم التى تبلغ واحداً فى الألف تبما لأحدث الوسائل 
الملمية ؛ وتقدر أن الشمس ستعيس على هذا النوال من استخدام 
طاقها الذرية للدودءءرءددرءغ سنة , 


2 


لاله 


ومن الطبيى أن الطاقة النايمة من فاق ذرة الإيدروجن 
ستسكون أقل من النائحة من ذرة اليورانيوم» فنى ذرة الأول 
جسيمةواحدة » وف ذرة الثانى بضع مثات من الجسيات . ولكن 
وثرة الإيدروجين وكثرة ذراته ستعوض التقص أو تفوقه » فتى 
رطل الإبدروجين الواحد ما يقرب من ١؟‏ وأماعها ١؟‏ صفراً من 
الذرات . وقدر تمن الطاقة النائجة منهذا الرطل بمبلغ 017٠‏ مليون 
دولار. 

حقيقة إن العلداء ل بوققوا لاستخراج الطاقة الذربة من 
الإبدروجين ا وفقوا إل استخراجها من ءنصر البورانيوم ؟ 
ولكهم يمتقدون أن مويل ذرة الإدروجين إلى طافة أيسرمن 
تحويل ذرة اليورانيوم ؛ ومنثم يحرصون إلى التوسع فى دراسته 
على سطع الأرض وف الشمس أيضاً . 

سال تغرى : 

وقد انحه العلماء إلى استخراج الطاقة الذرية من اليورانيوم 
هس؟ لأن كعلة ذرته الكبيرة نسبيا وكثرة جسمانها التى تعد 
بالئات تسبل قلتبا خلاف الإيدروجين الذى تتألف نواه من 
جسيمة واحدة لا يتيسر النفاذ إلها بالوسائل المروفة . ولكن 
بساطة تركيبيا قد تساعد العلناء فى حل كثير من ألتاز الذرة . 
ومثال ذلك المتمادلة بومءام ةله اام تى توجد فى الذرات الأخرى 
ولكنها ليست فى الإيدروجين.. 

ويقان أرت التعادلة تتألف من جسيمتين تمادل إحداهما 
أكبارب الأخرى ومن ثم لا يبدو لها أثر فى مدارات الذرة 
اتخارجية . وليس لا كبارب سالبة وه8!12 ولكنها ذات 
تأثي ركبير فى استشخراج الطاقة الذرية من اليورانيوم أو من أى 
عنصر آخْر ء فالنالب أن الإبدروجين هو المنصر الوحيد الى 
يخاو مها . 

ونم يل العلداء بمد إلى الطريقة التى سكن بها محويل 
اللتعادلة إلى كبرب موجي أو حويل السكبرب الوجب إلى متنادلة 
برغم مابذلوء فى هذا المبيل من جهد نظراً لأميته وما قد يسفر 
عنه من حول خطير فى محال تركيب ثواة الذرة واستغلال ذرات 
المنامر كلها فى إخراج: الطاقة الذرية فشلا عما ينتاب الصناعة 
ذامها من اتقلاب خطير . 


ينا 


الزس»: الكرئيز نام ! 

ويدرس الد كتور جون هويلر من جامعة برنستون بأصريكا 
الأشمة السكونية حتى يحصل على مفتاح يتوس ل به[ تحويل نواة 
الاإيدروجين إلى طاقة . والد كتور هويار هو أحد الملهاء الذبن 
ساعموا بقسط وائر فى أيحاث عتصر اليورانيوم . وهو يرى أن 
وأ الويدروجين قد تؤدى إلى تالح كبيرة القيمة . 

وقد أدت دراسة الأشمة الكونية إلى المثور على جسيمة 
ذرية أطلقراعلما اسم مأسون 801505 و كن كتلة الكبرب 
الوجب وتنتج حين تصدم الأشمة الكونية النشطة كبري موّجبا 
فتبدو كقطرات اماء الساقطة من ١‏ دش » الجام . 

وتنطلق جسبات « الماسون»© مسافة قصيزة فى الحو ثم 
مختق قبل وصولما إلى الأرض . ى يوفق المأماء للمرقة سر. 
اختفائها أو إلى الموامل التى تؤثر علا . وإن كان المروف أن 
الأشعة السكونية التى تطلق رذاذ 8 الاسرن 6 ذاث نشاط يسل 
إلى مالة بزيون الكترون فولت . 

قل وصلا ! 

وف رأى الك كتور عويار أن نشاطا قدره بليون الكترون 
فوات يكت لفلق ذرة الإيدروجين وإنتاج هذا الرذاذ الذى يمكن 
حويله إلى طاقة . وى رأيه أيضا نا أن مانة مليون الكتريون فول 
قد تؤدى نتانح مصشجعة - 

وقد تيسر أخيراً لبعض شركات الكبرباء الإمريكية أن 
تصتع آل تنج هذا السيال الكهريائىك أرث العالم الامريى 
لورانس الأستاد فى حاممة كاليفورنيا صنع مدفما لتحطم الذرة 
(-يكلورون) ببذء القدرة . 

ولهذا ينتظر أن تدخل فكرة الدكتور هويار فى مرحلة 
التجارب المملية في أمد قريب لفلق ذرات الإبدروجين , وعتدئذ 
تسبح وراسة الأشمة الكونية مزشداً يقود البحث ولكن 
بأدوات ستمبا الإنسان وعمرف كيف يتح فيا ويستغلها ٠‏ 

فر زى الُتوى 


كبا الرسالة 


عب ارستفمزل الر اكثى كا برى : 
مأ كش والوحدة العربية 


ثلانة اجاهات تسيطر الآن على الخالة السياسية فى م اكش 

١‏ - الرا كشيون نحت زعامة حزب الاستقلال بريدون 
الاستقلال التام وضم بلادثم إلى دول الجامعة العربية . 

؟ - الفرنسيون الرسميون ؛ والرأحناليون الستحوذون 
على الأرض والالية ؛ بريدون إبقاء ما كان على ما كان ؛ وإ كراه 
الرا كشيين على الرضوخ لإرادنبي بالطنيان والتحدى . 


© - طائفة من اليساريين الفرنسيين ومن ينهم من 
له مسؤولية فى حكومة باويز الحابية بريدون إلغاء عقد الجابة المبرم 
بين الحكومة المثربية وحكومة فرنسا سنة *141 ؛ وإيداله بمقد 
آخر تدخل به م كش فى حظيرة المائلة الفرنسية » على شكل 
يشير من قرب أو من ن يمد إلى شكل ريه التركاز التايمة 
للاحاد الب وثياق. 

هله فى الاجاهات المامة فى هذ! القطر المرق الذى عاش 
ثلانة عشر قرنا مستقلا مردوب الجاب حتى طوقته الدسائس 
الأجنبية فأرمم على ادوع لإملا, " مارس سنة 1915 أى 
مماهدة الجاية . 

وقد كان هذا الإملاء كا يذ كر الراء نتيحة حتمية لاتفاق 
64 الذى تنازلت فيه بريطانيا الفظمى عن مسا كش لفرتا 
فى مقابل تنازل قرا لبريطانيا عن مصر . 

وكان الاحتلال الأجنى سبب محنة عظمى للشمب المرا كشي 
الذى ظل يدافم عن استقلاله بالسلاح ويملن التورة تلو الثورة ؛ 
سواء ضد الفرنسيين أو ضد الأسبان » منذ إملاء © مارس 
منة *149 إلى أواخر منة 54 1أى طيلة أئنين وعشريئ سنة 
كاملةلم يكرمنمها بوم واحد ( أقول بوم واحد ) لم تكن فيه الحرب 
معلنة فى ناحية ما من نواحى الأقلم الرا كشى مجميع أهوانها 
وويلامها المروفة . 

وقد ابتدأت مقاومة الرا كشين السياسة فى شكل أحزاب 
عصرية منظمة منذ منة ١9-‏ ..فكان الفرنسيون يقابلون 
بالتشريد والزداص والسجر:. كل طموح سيامى يظهره 
الرا كشيون لتحسين حالهم . 


وفى ١١‏ ينار سنة 1544 طرأ تثيير جوهرى على موقف 
مرا كشيين السيامى من ذرنسا وذلك بلمذ كرة التى رفعها حزب 
الاستقلال إلى جلالة الك وإلى اللجنة الفزنية بالجزائر ( حكومة 
الحترال دى جول ) والتفت حولها الشمب بأ كله برغم التدابير 
الجهنمية التى لأ إلبها الفرنسيون لإقناع الأمة بالسكوت 
والاستسلام والتنازل . 

ولكن الفرنسيين يضمون الشمب الرا كثىء كا قلت ؛ ين 
احتمالين لاثالت لما » إما البقاء بحت نظام نهب والأرهاب والمحق 
التدريجى» 5 كان الحال فى المافى؟ و إما الاندماج فى حظيرة المائلة 
الفرنسية » أى الانتحار وتحدى كل إحساس طبيي يشمر به 
ارا كحيوة فا قرمهم.. 

أما مرا كشيون فهم فى أعماق قلورهم يشعرون أنهم عرب 
ويشمرو نأنتطورثم وحضادتوم يحسأن بصبا قال لهم العر بيه 2 
وقدع سفوا العرديةوامخذوها ل قبل أن يتكون الشمب الفرنسى 
وقبل أن توجد الفرنمية بمرون ؛ لذلك يمتبرون أناسعايم 
متبط ارتباط] طبيعياً عستقبل الأم الازيية الأحرى #حرتيها 
بمستقبل العرب » من الوحدة ع والماطفية » ولا مانم من 
ارتياطه بالوجهة الانتصادية التى تعد حور السياسة اليوم » وثم 
بأجمعهم ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي توقع فيه حكومة 
مراك الستقلة على دستؤْر الامعة العربية وتصبح عضواً 
عاملا بين بقية الأعضاء الماملين العرب » وبذلك يصب 
مرا كشيون املا نشيطا لتثبيت الس المالمى كا كانوا عاملا 
نشيطا لكسب الحرب . 

والرا كشيون بريدون أن يسترجموا استقلالهم السياسى 
أولا لأنه حق من حتوقيم الطبيمية ع لايقبل أى مناقشة 0 
لأنهم يروث ف الاستممارين الفرنسى والأسباق 6 1 
بهد كيانهم كأمة. وقد اتخذ فى مراكشس 0 وبالأخس الاستمرار 
00 الشخصيةالرا كشية ؛ والقضاء على كيان 
الأمة , فن جهة » باتباع السياسة العروفة بسياسة الإدماج وى 
تتخلص ف الإدارة المباشرة لليلاد » وتزع أراضى الفلاح بالقرة 
وتقدعها لسمر الفرنى » وإحلال|للئة الفرنسية حل اللمة العريية» 
لغة البلاد الوطتية ءالا تيلاءعلى روس الأموال؛ ومن جه ةأخرى 
بعقاومة نشر التعليم » وإهمال السحة العامة ؛ وختق الحريات » 
وتأسيس نظام بوليسى مرعب يحاول يحميع الوسائل الدنيثة » 


5 


بارا 


مول مزكرة السربورى باسا : 


قرأت فى 2 الرسالة 6 الثراء كلة أشارت فسا إلى ما تضمنته 
مذكرة السنهورى باشا الى مدنف إلى إنشاء 2 ممهد الفقه 
الاسلاى للجاممة المربية 6 ٠٠‏ والفكرة جليلة قوعة -.. ولكنها 
أهملت دعامة الذقه الإسلاى , وحصنه الحصين آلا وهو 3 الأزهي6 
إهالا تاما » ولم تشر إليه مر قريب أو .بميد ! ! فقد أشارت 
د ارسالة » إل الماهد التى تقترح هذه الذكرة إنشاءها . 

أونها : «.مسهد تدريس ينين الشهادات والدبلومات الجاممية 
يلتحق به الحاسلون على ليسائس الحقوق من إحدى الجامعات 
المربية» ٠:‏ با !! أليس للا زهربين الحق فى دخول هذا الممهد 
وثم أولى به ؟! ولاذا حرموا منه ؟1-- ثم ذ كرت أنه ينبغى أن 
يلح هذا العهد باحدى حامعات الدول المربية » وأفشل هذه 
الجامعات هى جاممة فؤاد الأول !!.. وكأن الأزهي الذى حافظ 
على دراسة الدين الإسلاى ألت عام وخْرج من خرآج من المظاء 


قتل الو<ساسبالسكرامة فى نفس الرا كثى لتسمهيل السيطرةعليه. 


وليس من شك ف أن الفرنسيين » ومثلهم الأسبانيون » 
كانوا ينتظرون من وراء هذه السياسة انقراض أمة لتحل مكانما 


أمة أخرى » فتصبح مرا كص امتداداً لفرنسا أو لأسبانيا فى قارة . 


أفريقيا ‏ وهو حم ردده الجترال ديول لجترال فرنسا المديدة » 
فى خطاب لهوهو فى طريقه إلى بلاد السوفيات » وهو نفسه الحل 
الذى يقترحه ( اليساربون ) الأ<رار فى لمجة أدبية تقدمية » 
مغادية للاستمار وأساليبه الرجمية الذائمة كا مون . 

أما الدمب الرا كثى فهو يعرف ما بريد ؛ وغايته وانحة 
لاغبار علمبا ء وهو يطمح الْآن لمقد معاهدتين أساسيتين » معاعدة 
يحصل مها على استقلاله النام » والأخرى يدخل بها كمضوطامل 
فى وسط دول الجاممة المربية . 


( اكش ) مرا 


ليس أهلا لأن يلحق به هذا المهد » وهو الذى: يجمع 
ين أبناء العروية من قديم الزمن ! وقد جملته أمم المروبة 
منارأ به مبتدون وكعبة إلما يحجون ! ٠.‏ وإنى لا أشك 
فى أن الأزهرحتاج العجديد كا نادى بذلك أسعاذنا الجليل 
« الزيات 6 ولاريب فى أن الأزهى سيتال حقه من التجديد 
والأسلاح عما قريب لما نعود فى شيخه الأ كبرمن حب للتجذيد 
وإعان بالاسلاح . 
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:© مساسلتعم 


طالمت ذلك البحث الفياض للاأسعاذ أفى القاسم بدرى عن 
( الشاعران امنشامبان 6 0 وقد ذ 
الشابى رحه الله هذين البيتين : 
2 أنت روح غبية تكره النو د وتقفىالدهور فىليل حدس 
أنت لا تبرك الحقائق إن طا فتحراليك دونحسو<س» 
وحمة الصراعين الأخيرن « فى ليل ملس 4 » « دون مس 
وجس » وذ كر كذلك هذا الببت : 
« أمها الشمبأنت طفل صني لاعب بالتراب والليل يندى © 
وتحة الصراع الأخير 9 والليلمنس » 5 جاء فى «الرسالة» 
الغرأء عدد عرة 5514 لى تصيدة « ليتتى » 61 .. 
شمر التجاتى رحه اله هذا البيت هكذا : 
«وأنا اليوملاحرا ككأنقد شد فى مكيرت القوى أوثاق » 


من شهر أبى القاسم 


وأورد من 


وهو من البحر اللقيف . وصعة : . 
وأنا اليوم لاحراك كأن قد شد فى مككن القوى أوثاق » 
وهذه ملاحظات سير لا تفض من قيمة البحت الحليل . 
ابرالقيم عبر الجر النززى 
هول معر ضر السكّاب العر إلى : 


كتب صديق الأستاذ وديع فلسطين فى 2 الرسالة 6 الغراء 
كلة عن لا معرض السكتاب العربى » الى أقامته وزارة المارف 
بدار الجمية الرراعية االكية ؛ وقد تعجبت كثيراً حيمًا وجدت 
الأستاذ يقول فى أثناء حديثه : 

« ورأيت كتابا آخر عنوانه « وفيات الأعيان 6 نضشحكت 
كذلك » لأن مثؤلفه لم يجد ما يكتب عنه إلا أن يسرد توارييخ 
وفيات الأعيان 1 كأن الدنيا ومافيها لا مهمه : وكأن الاسلاح 
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الاجتاعى لاحاجة لنا إليه » وكأن الك اب قرغوا من الكتابة 
فى جيع الوضوعات ؛ ول ببق سوى السكتابة عر وفيات 
الأعيان !4 ام . 

أهمذا كلام يقال ؟ . وهل بدل ذلك الحم على أن الأستاذ 
فلسطين قد طالع شيثا فى كتاب الوفيات أو عرف قيمته فى 
السكتبة المربية ؟ .. 

إن كتاب « ونيات الأعيان 6 أمها الصديق من أمبات 
المراجم التاريخية التى لايتننى عنها مؤلف أو أديب ؛ وهولم 
يقتمر 5 فهمت خطأ على ذ كر وفيات لشم ورين من الناس » 
بل أرجز الحديث عن حياتهم وأعمالهم وسفاتم وولادتهم 
ووفاء نهم ؛ وإسم الكتاب ب كاملا هو : « وفيات الأعيان » وأثناء 
أبناء. الزهان © , وقد أثقه صاءبه مهس الدين أبو المياس أمد 
ابن شمد بن إبراهم بن أنى بكر بن خلكان الشافى » وانتعى 
من ترتيبه بالقاهرة الرؤسة سنا أزبع :وين وستالة مجرية . 
أئ منذ أ كثر م 
مقدمة كتايه حانباً من عرضه نه تقال : 

ول أقمر هذا الختصر على طائقة مخصرصة مثل العلناء 
أو اللوك أو الأمراء أو الوزراء أو الشمراء » بلكل من له شهرة 
بين الناس » ويقع السؤال عنه ذ كرته » وأتيت من أحواله يما 
وقفت عليه من الإيجاز » كلا يطول الكتاب » وأثبت وفانه 
ومولده إن قدرت عليه » ورفعت نسبه على ماظفرت به » وفيدت 


ن سبعة قرون ؛ وقد شرح ابن خلكان فى 


:من الألفاظ ماءلا يؤمن تسحيفه » وذ كرت من عاسن كل 
شخص مايليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة » ليتفكه 
يه متأمله » ولابراء مقصور؟ على أسلوب واحد فيمله ؛ والدواعى 
إئما تنيمث لتصفح الكتاب إذا كان مفتنا © . 

وتعبير اين خلكان بأن كتابه « متعر © فيه "وام 
الملاء القداى ؛ وإلا فكتابه ليس مختصراً » بل هو موسوعة 
كبيرة أو ليمت على ورق حديث أبلئت آلاف السفحات : 
وقد وصف أحد الأدباء كعاب الوخيات فقال إنه 2 روضة يانمة 
الأزهار » متدفقة الحداول والأنهار » بل كثْز بالفرائد حافل » 
ولبدائع الحاسن شام لكافل » لا حواه من تراجم أ كابر الفشلاءء 
وتضمنه من فكاهات الأداء والشعراء » ان 0 
وأسلوب فائق عيب » وظم الشوارد » واقنتاص الأوايد 1 
وضبط غريب مبانيه » ونهذيب مقمده وممانيه ه . 


اإسالة 


وحياة ابن خلكان بعد هذا أمها الصديق لاندل على أنه كان 
تافه) أو ضعيف التة ؛ قله من علمه وأدبه ومؤلفاته وذقهه مابرفمه 
إلى مصاف المظلاء من الرجال » وله فوق هذا شمر فى غاية الرقة 
والجال . فهو القائل فى النزل : 


أنا وال هالك > آيس من سلامتى 
أو أرى القامة النى قد أتامت تيامتى ! 
وهو القائل أي : 
تمتلتمو لى ا ببادة 5 يلل أن الفؤاد لم منتى 
وناحاكوا قلى على البعد ا 
5 قأودث: تمولفظا » وآنتمومعى ! 


قد ظافت « وفيات الأعيان © ب وديم وظامت صاحب 
الوئيات ٠‏ ودحم الله ابن خلكان إذ يول فى آخر خطيته التى 
قدم مها الوفيات : 2 حرسنا الله تمالى من التردى فى مهاوى 
الذولية ؛ وجعل لنا من المرفان بأقدارنا أمنم وقاية! © . 

هذا ولقد لا<فات أن المرض قد خلا من الكتب التى 
سدرت فى الأقطار التقيقة » وهذا حميح » ققد زرت” الممرض 
كا زرنه ء ولاحظلت” أنا فوق ما لاحظته أنت . أن الممرض قد 

لا من قسم للسكتب الأزهرية ؛ مع أن الجاممات والماهد المليا 

ودور الطباعة والنشر قدمتت ف هذا الممرض ؛ ذم كنت 
أتمنى أن يطلع الناس فى هذا المرض على ادج من الكتب 
الأزهرية القدعة والحديثة » ورون كيف تطور التألين الأزهرى 
على مس المسور » وك كنت أنمنى أنثك يشاهد الناس كتب 
الباجورى والشرقاوى والأثعوتى والسيوطى والصبان والدرديرى 
وغيرشم » وك كت أغنى أن برى الناس فى هذا المرض 
مؤلفات أو مطبوعات الراغى ومصطق عبد الرازق والصعيدى 
وعرفة وممي الدين وعولى وعيد القادر وبوسف مومى وغلاب 
وماضى وقرقر وبدير واللحضر وغيرهم !! -- 

ليت شعرى ! كيف فات الأزهى هذا وعلى رأسه اليوم 
الأستاذ الأ كبر الشيرخ مسطق عبد الرازق خريج الموربون 
وساحب الؤلفات العديدة ؟ --. لين فات الأزهر هذا اليوم ترجر 
مخلسين ألا يفوتيم نوم يحتفاون بالميد الألنى للاأزهر ٠.‏ ولكن 
متى يكون هذا الا<تفال ؟ . 

أسمر الشمر مأمى 


الدرس بالأزهر الذريف 


بقلملا 


يبو 
5 لاقصفى القر تنى حى رق عو بأسايم 
د قم الأب .كال جلى 


مات الرجل الفذ الذى امتزت له الس القضاء الفرنسية 
قاطبة : واتحنت لموته رءوس المقوتيين وأءضاء يمالس الشورى 
٠ -‏ امحنام احترام ولخضوع لوجيه الحزيل الذى كانت تضيئه 
نظرانه المادة . 
كان عدو اللموص والتثلة لأنه الوحيد الذى يقرأ أفسكارثم 
--0 الرهيبة ويكتشن أسرار الحرام التى ارتسكبوها : فبنظرة وأسندة 
إلى أحدم يعرف أسراره المدفونة . 
مات الرجل فى الثانية والقانين من الممر » فشيمت نمشه 
حسرات ش سس كامل ؛ وسار ورا ٠ه‏ اجنود المكرة لابسين 
البناطيل الجر ؟ يتقدمهم أعاظم رحالات فرنسا ويتدبه أحاب 
اربطات:البيضاء بدمو ع صادقة . 
وقد وجدوا بمد موته فى غرفته انلاسة التى نحوى أوراق 
كبار امجرمين مذ كرات يمتوان 2 لاذا © 


: 1401 عزران سم‎ ٠٠ 


انهت جلسة اليم بمد حكى على بلوندل بالإعدام ٠‏ . 

١‏ م قتل هذا الرجل أولاده النحسة ؟ وم تظهر علام اللذة على 
هؤلاء إذا قضوا على غيرهم ؟ 

نعم 1 نعم ! يجب أن يكون القعل لذة » ولملها تسكؤن أعظلم 
اللذات ججيعه! ! أليس للموت شيه عظم بالحياة ؟ 

الحياة والوت !1 ! 

كلتان تتألف مهما قصة الجتمع » نمم اللبتمم كله ؛ أي كل 
با ه وكامل.؟ إذا اذا يولم اللإنسان بالقعل ؟ 


إر] 


8؟ عير ران,: 
فكر فى غاوق حى » يسير وينظر وبضحك ٠.‏ 
عخاوق؟! ْ 
ما هو التلوق؟ 


ه ومكائن يا بحركة نظامية » و بفسكر ثاقب يدير تلك احركة 
الكامنة فيه » ولا يشمل هذا الكائن فراء؟ لأن رجليه اللتين 
يسير مهم لا نتمديان وجه الأرض . إذن فهو حبة حياة متحركة 
لا أدرى , تسكونت ! تبدو بسيطة كأحقر الأشياء وأتفهها كأن 
لا قيمة لحا مطلناً . 

58 فيز رارم 

رم يعد القعل جرعة ؟ نعم لماذا ؟ 

فقانون الطبيعة لايعاقب إلقائل » والقتل كا أرى فريضة على 
كل كائن : فانه يفتل طلباً لميش رغيد ؟ يقل لأنه عرف لذة 
القعل؟ فالحيوان يقتل ىكل حظة من وجوده- والرج ل لابتقطم 
عن القتل ؛ بل يقتل ليتنذى » ويرى فى القتل ضرورة » لذلك 
رأى فى السيد لذة -- وقد لا يشمر الطفل بإلنشوة إلا إذا خنق 
صغار الحشرات وصتار المصافير التى تصل إلما يده ؛ وكل هذا 
لا يطقء شموة القتل الملّهبة فيه . 

لم يكفه الحيوان فمدا على زفيقه الإنسان . وقديما كانت القرابين 
البشرية تقدم للا لحة ؛ فاستعيض عنها حديئا بالجرائم التى جملت 
القعل جرعة يكالخها القانون بالإعدام أو بالسجن ! 

والمقيقة أننا لا بد أن تؤدى واجبنا محر هذه الغررزة 
الطبيمية التى ينتج عنها اموت الوشيك . وكثيراً مخف غلواؤتا 
عند مائرى أم الأرض تتطاحن » ونسمع بشعوب نذيح أخرى » 
وتنكون هتالكممازر دموية تم مها الميوش؟ قترى أهالى الدن 
الثلين بخمرة النصر مع نسامهم وأولادهم يطالمون باتباء على شوم 


المصباح أخبار عحازرم الفظيعة . 


هل فكر أحد بأن شموب الأرض تكره :تلك الذاع 
التى نسميها الحمروب : :أدا 1 إذأفر تتى عليم .بشتى أنواعالثناء 0 
ونلبسهم الجوخ القن على. بالذعب الوهاج » ونقلرم أوسعةيجلون 


ولا ازسسالة 


نبا صدورم ؛ ثم تندق علهم ألقاباً عخليمة فستصبح ل مودة 6 
التساء لم مسخرة عم إرادة الشموب عامة ٠‏ ألفس ذلك لامهم 
مسخرون لقتل الإنسان ؟ إذن القتل نظام أودعته الطبيية صدر 
الإنسان ليصيب السعادة الدائمة والشرف الر يع إ 

القتل هو القائون ؛ والطابيعة بحي الشباب اللالد » فتحث 
أبناء الحياة على ترك الياة ؛ وكلا أملكت رهطا أحيت 
آخر مئله . 

؟ موز : 

الكان ؟ ! ماهو الكائن ؟ 

هركل ثىء ؛ وهولائىء ؛ فهو أنمكاس الكون . وتصغير 
العالم ؛ هو تاريخ ؛ وشكله مرآة لأعماله ٠‏ فكل عخلوى عيط 
فى هذا العالم ! 

إرحل وابعث عن الاجيال بر ألكائن لا ثىء . اصعد 
فى زورق وابعد عن الشاطىء الزدحم بالخلوقات فلا ترى شيئا 
بعد برهة ؛ ومن هنا نستدل على حقارة الإنسان . اقطم أورويا 
بالقطار السريع وتطلم من بايه الى_هير ير رجالا لا يصون 
مجهواين » محرثون الحقول -.. ويتراكضرت. ف الشوارع » 
وقلاحين بلهاء لا يفون سوى فلح الأرض مم نسائهم 
السمجات اللانى لاينقنسوى طبخ المساء لرجالهن وأولادهن . 

اذهب إل الحند ء إلى الصين » جد الما هى المال : أناس 
بولدون ويشقون ثم يموتون دون أن يتركوا أثر علة . 

زر بلاد الزنوج الآوين إلى بوت من الطوب ؛ زر بلاد 
المرب البيض القابمين نحت خياءهم القاعة المتموجة مم الرياح تر 
حقيقة الخلوق التمزل الذى نمتناء بلا ثىء 

والعقلاء من البدو والحفر ينظرون إلى الوت نظرمم إلى 
الأمس الذى لابد منه » فلايكترثون له . والجرعة كذلك فى نظر 
البدو الذبن نشأوا وتأسلت فى نفوسهم منذ نشأتمم فكرة الأخذ 
بالثار كأمها شىء طبيعى . أما أهل الحفر فلا يتأئرون مبذه 
الجرائم وإنكانت أفكارم لا تتعدى حدود اعتبارها أمراً طبيميا 
لازم لإطفاء شهوة التتل » والفتل تنتقل عدواه من بي تلآخر 
ومن مقاطعة لأخرى . 


تأمل فى أشخاص المالم الجهوئين ! 
اللجوولين ؟ 
وصلتا أساس البحث ! ؟ 
قلنا إن التتل جرية لأن الثاثون أحصى عدد الخلوقات 
وسجلها وأطلن علببا أسجاء عديدة » ثم قداسها رجال الدن 
فإذا مى فى حمى الثانون يدفم عنها عدوان القتلة الما كين ؟ 
وااولود الذى لا سل لا يمترف القانون بوجوده 
الطبيعة نحي اموت » ولا تعاقب الققلة ؛ وهى نفسها نداقم 
عن الإنان الذى جءلء القانون سامة فى يده يفمل مه ما يشاء » 
لأنه خول لنفسه المق فيه » فتراه بعد مئات الأأو ف للحرب 
منتظراً أن يسقط أعاءهم من سجلاته . ولكننا نحن الشعقاء 
لا يمكننا تبديلأى اسم حتى ولو من سكان الأقضية » بل الواجب 
علينا أي) احترام حياة الكائن ؛ مع احترام ساطة المسكومة 
الدنية التى تمك المياكل البلدنة . 
قف وأدع الله يا ان الطبيمة ! 
و 
فى القتل غرابة ولذة مقرونتان بالسرور ؛ فاذا كان الخلوق 
المى العامل حت سلطلتك وتمكنت من عمل جرح صغير 
واحد ف.جسده ووقفت ترى الادة الازجة المراءتسي ل أمام عينيك 
ثم يفقد ذلك الجم الحياة؛ فلا ترى بعدئذ سو ىكتلة لم لين » 
بارد عديم المركة التفكير . 
1 آب 
لفد قعنيت حيال بحام أعدم » وأميت » بكلام رقدق 
بمخرج من فىء وتنفذه القصلة فى الذين أماتوابحد السكين » أنا ! 
أنا! ماذا يكون مصيرى إذا أصبحت كأحد هؤلا, القتلة ! ؟ 
من يدرى 0 
16 اب : 
من يدرى ؟لا أحد ! 
أيفكر امو يأنى قائل ولاسما إذا انتقيت كائنا لا فائدة 
تعود على من حذفه ؟ 


17 : 
الشبوة ؛ الشورة ؛ نمم » تملكتبى شرو القتل كالدودة 
عابية فى جسمى وف عتلى » إلى متمطش إلى روية الدم وجا نبه 
للوت » حيث تسم ع أذناى ونا فليا بعادي » ويذ كرى لخر 
صرخة تخرج من الحتهر . لعل فى القتل لذة » وخصوص؟ إذا 
كانت الضحية كائنا مطلق الحرية واسعها علك قلبه المسادى”' 

الرزن بنفسه . 
فرك 0 1 
لامكتى الصبر » قتلت حيوان إطاعة لتلك التزعة الخقاء 

التى تثالبى . 
خادمى 2 جان © عصفور فى تفص مين ومعلق بنافذة 
الدار » وقد أرسلت غادى ذات بوم لقضاء عائجة + بهد أن 
ذهب أخذت العصنور الصغير فى يدى فشعرت سمه الحار » 
وكات كلبه التفاوية » م صعدت به إلى غرقى وآخديت 
أضئط عليه شيئًا فميئا إلى أرف أحسست بدتات تؤاده 
الترية + لقد كان النظر وحثياً مع فظاعته . كدت ألذيقه . 
ولكن لا فائدة لأنى لرى أرى دمه يسيل » فأخذت المقس 
وجملت رقبته ثلاث قطم ؛ قر السكين فاه » وأراد التخلص 
بكل ما أونى من قوة » ولكن أنى له ذلك ويداى كالحديد 
تطوقان عنقه ؟ لند كان عملى يستريى الدقة والانتباه » فسكنت 

أعمل بتؤدة ! ! 

الدم !..- الدم !-.- ما أجل !! 

أجر قان ؛ ساف ! لتد أردت أن أنخذي به نان ؛ وفعلا 
كان ذلك ! إن هذه الكنية القثيلة لا تبعث النشوة » لكنها 
لذيذة ! ضاق نطاق الوقت للتمتع مهذا النظر ؛ فقد حان 
حطور خادي ٠.‏ 

1 ! لو كان يدل هذا المصفور ثور لكان أمهى وألد . 

يإلى من شت ! لأنى أصبحت كالقتلة.: لت القص بيد » 
ولت المثة الحلمدة إلى مثوى أعددته لحا فى الحديقة ؛ ودفتها 
نحت شحرة دترز). 

لايمكن لأحد معرقة هذا الكان » وسآ كل كل بوم حبة 
من هذه الشحرة الجراء ٠‏ 

يع خادى عصفوره كثيراً بعد عودته 3 وظن أنه طار من 


ارسستالة ىو 


ققصه . أيكنه اتباى ! ؟ لا .لا ... !! 


نا اب 0 

الس بسيّط : ذهبت لامزهة مرة فى غاة لافيرن» لا أفكر 
فى ثىء مطلقاً » وإذا ولد قير ي! كل خيزاً عليه قليل من الزبدة 
على قارعة الطريق . وقف لبرانى ماراً يجانبه : وعندما اقتريت منه 
حيانى قائلا : ١‏ 

سد مهارك سعيد ؛ يا سيدى أأرئيس . 

وهناك ..١‏ طرأت على فكرة 2 قتله 6 فرددت عليه : 

- أنت وحدك هنا يا ولدى ؟ 

- نعر با سيدى الرئيس . 

- الايصصحبك أحد من أتاربك أو أصدقائك فى هذه الاب 
المقايمة القئرة ؟ 

أبدايا سيدى الرئيس . 

لقد عصفت فى رأمى شهوة القتل وأئرت فى نفسى "م تفعل 
الجرة برأس شارمها . 

آقتربت منه ببطاء خوف) من أن يفر كا كان يخيل إلى . 
فخضت عل عنقه بعنفاء فنقلر إلى بسيئان محا كيان البحر عمق : 
والساء سفاء و ٠.‏ ل أشمر طول عمرى عثل هذا الإحناش 
!لتربي الذى سيطر على . لقد أمسكت يديه الصغيرتين بساعدى” 
القويتين اللمفتواتين » نا كان جسمه يتطابر فى المواء كا تتطايز 
ريشة الطير على سود . ثم عمدت حركته » ووقفت أنفاسه . 
وهنالك أحسست بتوائب دقات قلى المنيفة ؛ مسكين ذلك 
المثير » لقد رميت جثته ى جئرة. وفطيتها ببعض الحشائش 
م عدث 8 

تناوات غداتى هادىء الأعماب كأنى ل آت شيثا ! لقد 
شعرت يتخفة نقسى النى عادت -قددت شبامها الأول » وقضيت 
سهرة الليلة عند مدير الناحية ٠‏ إنهم وجدوق سريع النكتة 
خفيف الروح » فى تلك الليلة » ولكتى ل أر الم : لذلك لم أك 
مطمئنا نمام الاطمثنان . 

ليد ا 

مثروا على المشة » والسى حار لمرفة القاتل ؛ أنا مطمئن 
فلن برفع الستار عن الجرم ٠‏ 


تدك 


أول أبلرل: 
أوقف قامى التحقيق رجلين من عابرى السبل كانا يحوبان 
تلك التاجية » وقد أخلى سبيليما لأن الأدلة غير كافية لأداتبما. 
؟ يلول : 
بى أهل الطفل أماى متشرعين ! ! ألا ما أعذب قوطم ! 
5 نسرى أول: 
إن شووة لقتل تمتلسكنى وعى متأصلة فى عمروق» نرى مع 
دى » وهذا ما يدقمنى إلى القعل كابن العشرين عند ما يتيمه الحب 
م 4 
٠‏ نري آول : 
جرعة أخرى : 
ذهيت بعد الغداء ناحية الهر أتريض » وهناك رأيت صياداً 


نائما حت شجرة حور » وكان الوقت ظهراً . تطلمت حولى قاذ . 


ععول فى أرض مجاورة مزروعة بطاطس » فأخذت امول » ثم 
عدت أدراجى إلى الصياد » فرنعته بين يدى كالمراوة وضربته 
ضربة واحدة بحد ذلك المول قطعت رأسه . تدفق الدم الوردى 
الخداع بنزارة » واتحدر إلى ماء اأنهر المارى ! 
عدت أدراجى مخطوات سريبة ؛ 1ه ! لو شاهدوق 
لعرفوا فى قاتلا وحشيا عريما . 
6" شر أول : 
أحدث مقل الصياد ضحذ عظيمة بين الآهلين وفى الدوائر ؛ 
دامهم فى ذلك ابن أغى القتول لأنه كان يصطاد معه . 
55 ريع أول 0 
رأى قافى التحقيق أن ابن الأخ يرم وكل من فى البلدة 
يعتقد ذلك ؛ مسكين ذلك الخمل ! !؟ 
تشرى أول : 
داقع الى عن نقسه دقلا شعينا »لقند حلك أغانا متللة 
بأن عمه قتل أثناء غيابه » وهو فى البلد يشترى خيزاً وجيبلا . 
ولكن من يصدقه؟ 
٠6‏ نسرى الثالى : 
لوت 1 بالوت ! بإلوت ! 
دكت هل الطفل البرىء ! وقد أحسن الدى المام فكان 
ينطق كالملاك , وذ كر الأسباب التى دعت إلى إدانة الطفل » 


وهو أنه وريث عمه الوحيد . 


ازسسالة 


لقد رأست ججيع جلسات ماكته وسأذهب لأرى مصرعه . 
ا ازا سم 01م1 : 


انتعى كل ثىء ه_ذا الصباح . مات الطفل بسرور 
وبشجاعة مما زاد فى ابهاجى ! ما أروع رأسه التطابر » وما ألذ 
دمه التدف ق كالسيل ! نمم كالسيل ! آه لو مكنونى من الاستتحام 
فيه والاستلقاء عليه حيث أشعر بسريانه فى شعرى وعلى وجهى ) 
وأقوم سدها مصبوغاً بالأحمر الإلى . 

ما أفظم المقيقة لو عررفوها ! 

والآن أستطيم أن أنتفار وأن أسهر الليالى لا يثير دهشتى 
أحد ؛ ولا يعكر صفوى معكر ... 

إتنته إلذ كرات بعد . وه حوى عدة صفحاتأخرى بدون 
جرعة جديدة . وأقر الأطناء الذين كلفوا يدرس المذكرات 
بأن هذا الضرب من الرض المتلى هوأقزأئر لأ تسكرق عصرنا 
الادى الذى زاد فيه السقوط الاأخلاق والجنرن العسبى 

(لب) م . كال ملى 


الوكالة العامة 
لتوزيع مطبوعات دار اللكاتب المصرى 
فى العراق 
إدارة االاحكبية الحصرية فى بغداد 
لصاحها 
تود حلبى 
ووكلاءما فى الألورة 


861/٠ وك[‎ 348٠ تلفرن‎ 


وذاءة اررُّوئاف 
إعسلان 


تمان وزارة الأوقاف شهر عزاد 
٠‏ تأجير أطيان زراعية بالوجهين القيل 
والبدرى مساحها بازسراه ؤداثاً ص 
جماة صفقات بحلدات علنية عراكز 
التغاتيش فى الواعيد المحددة لكل 
تفتيش ويمان علها بلوحة الإعلانات 
بالوزارة والتفائيس - وقررت ما يأتى : 
-١‏ أرل تمكون مدة التأجير 
سنتين فى جميع التفائيش عدا الصفققات 
التى تدع قصب فسكرق مدة التأجير 
فها لثلاث سنئوات . 
؟ - أن تمتمد الوزارة فى أول 
جلة تتنيحة التزايد إذا كان المطاء 
بأجر الثل المتمد أو بأ كثر منه . 
© - أن يكون التأمين النتفدى 
موازيا ٠6ل‏ مر إيجار سنة ما لم 
يكن بالأطيان غازت للوزارة فإن 
وجدت ذيكون التأمين لي قمط 


على أن يدقع منه 20 وقت المطاء | قبل الدخول فى الزاد * 


ويكل فى مدى أسبوع من تارم 
إخطاره بقبول عطائه بصفة مبدئية . 

ح ترد التأمينات التقدية لأرياسبا 
فى آخر الحلة متى كانت عطاءاتهم 
غير مقبولة ما لم بوجد مانع من ردها . 

«- ويمكرى الاطلاع على 
الشروط وقوائم الزاد بالوزارة والتفاتيس 
- وعلى من يرغب فى الدخول فى 
«زاد استئجار أى صفقة أن. يماينها 
قبل الجلسة ويطلم على ججيع البيانات 
الماسة مها ويعشبر دخوله فى الزاد 
إقراراً منه بالماينة والاطلاع على 
البيانات . 

5م مستحقر الأوقاف الأهلية 
الشهورة أطيان تابمة لأوقافهم مدعرون 
لحضور جللسات التزايد العان عن 
مواعيدها بالتغاتيش مع الرحاء بالعمل 
من انهم على زيادة عدد الراغبيت 
فى التأجير . 

إذا لم يكن التأمين نتداً كا تقدم 
يكتق بتقديم أحد التأمينات الآئية 


1 


١‏ - خطاب فمارل 'نن ينك 
معتمد بقيمة إيجار سنة وبرائى فى 
خطاب. لفان أرق مكون امدة 
الكفالة بحيث تنتهى بعد مفى ستة 


ْ أنني" مل م 2 عدد لانهاء 


مده البقد . 

* - أوراق مالية مقبولة لدى 
الحكرمة الصزية لا تقل قينها عن 
إيحار سنة حسب تقرير الوزارة . 

# - أن يقدم للتفتيس قبل 
الحل-_ة المحددة للتزايد بأسبوعين على 
الأقل ذمان بتأمين عقارى مصدق 
عليه من قل الساحة الل ترازى 
قيمته .يجار سنة مصحوبا بمجميع 
مستئدات اللكية وتنهادات تصرفات 
مره الحمكة الختلاة إلدة عشر 
سنوات سابقة لتاريخ الجلسة أو إيصال 
دال على سداد رسوم طلمأ مصحوباً 
بقيمة 2٠١‏ مر عطاله نقداً ولن 
يقبل أى “زايد ما ل يقدم ماحبه 
تأميناً طبقاً للشروط البيئة لهسدا 
الإعلات إن 


ال ةالقاهمة للتألف والنشر - 
(وميدارت_ الخديو اسماعيل 


تقدم كتايا الأول : 


تاليف ج . بيورى 
تفرات وتقريم انار قر يعبر العزيل اسحو, 


9 هم . 
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يتشرف الدر العام بإعلان الجهور أنه السير الآن قطاران فاخران شريعان ( درجة أوى وولان) بين التاهة والأسكندرية 5 
المواعيد الأنية :- 
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و لحه | كد إأاعية 


عضر قيام “ارم نافين الأسكندرية قيام عرم رامنا 
طنطا قيام غءرة غغرها | سيدى جار قيام رم ١أرلاا‏ 
سيدى حار قيام ؟كرازا | +*رء» | طنطا قيام قار قغرها 


الأسكندرية وصول | «را١ا‏ | «جرهم 


فاق وصول ا عراز اععرءم 


